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«اجلس بصمت. لا 
تفعل شيئا. الرييع 
آت» والعشب ينمو 
بو مس ۵3). 


زني کوشو 


ہی 


نمھید 

ما هو اڈ «زن» ۹70 لهذا السوال الناسب ألف اإِجایة ولا 
اجابة عنه. الزن هو في الواقع «مذهب اللاشيء» وماذا تقول 
حول اللاشيء؟ ریما أمكنني التهرب من الا جابة بآن أتحدث 
في أصول الزن(* والظاهر التي اتخذها عبر القرون في 
الهند. والصین, واليابان» وأن أشرح عن علم ودراية ما لم يكنه 
(دیناء نظاما فلس فيا ). أو أن آروي حياة أساطين الزن 
الشهيرين؛ وريما استطعت استخدام مصطلحات عويصهة أو 
فسّرت بجمل غامضة أو تواريت خلف مبهم العبارات. 

«عزيزي المؤلف» من فضلكء دع كلامك في إطار الموضوع:؛ ما 
هو الرن؟ 

- لا بد آنکم سمعتموهم يتحدثون عن حدائق الزن» وفن 
الزن» وشعر ومسرح. وتصوير الزن. 

- أجب عن السؤال المطروح: ما هو الزن؟ 

- عنادكم لا يحتمل! كيف أفهمكم ما لا یفهم؟ 

- على الأقل؛: حاول... 

- الزن هو سلوك ذهني. طريقة مختلفة لإدراك الواقع, 
انه» آن نری «الشيء عاریا مجردا. دون معرقه دهنیه قبلیه» 
وبلا تشویش انفعالي: زهرةه حجرا. مشهداء طيراء أو 
ضفدعة... 

بركة ماء قديمة 
ضفدعة تغطس فيها 
صوت الماء 0 
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ما يكون» هو كائن. «آرفع إصبعيء أجلس صامتا... 
وهنا یقوم الزن آیضا» کتب العلم د. - ت. سوزوكي 7 
یتجلی اللا متناهيء لمن يجيد «الرؤية» دون أن تحجبها 
رغباته» وذهنه؛ ومخاوفه ودآناه» في أحداث الحياة اليومية 
الأكثر تواضعا. کل شيء بالنسبة إلى الزن هو رسالة مطلق؛ 
هو المطلق قبلا. 00 

أعرف جيدا أن هذا التأكيد غير کاف. حتى لو أيقظ فينا 
شدوا غير معهود. لذلك سأضيئه من الخلف»ء ومن الجانب» 
ومن الأمام وباتحراف, فأقدم في القسم الأول إحدى 
وعشرين حکایة اخترتها بعناية من بين مثات أخرى - هندية: 
وصينية. ويابانية  -‏ فلاءمتهاء ویثثت فيها روح الحياة وأقدم 
في القسم الثاني قصائد قصيرة من ثلاثة أبيات يتيمة: 
الهايكو 2621105 التي هي شعر الزن. تحكي أسطورة قديمة أن 
كاهنا اسمه «اٍکاتو» لم يكن يفقه شیئا من جوهر الزن» على 
الرغم من سنوات التعلم والجهد الجدير بالثناء. فجأة, 
جاءته «اليقظة» بعد أن تلقى عن غير قصد ضرية بقصبة 
خيزران على رأسه العنيد. لا نعرف أبداء حكاية... 

هنري برونل 
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مقدمة 
بودیه الزن اليابانية 


البوذية مثلما انتقلت إلى اليابان» عبر كوريا في منتصف 
القرن السادس اليلادي» كانت قد كيفت في الصين قبل ذلك. 
وهده البودیه هي في جوهرها مذاهب المركبة الكبرى 
(eاvéhicu ٥51٥‏ عع)مھایاناء التي تعود في أصولها إلى البوذية 
الهندیة» ولكن مع ما طراً عليها من تطورات في قلب الثقافة 
الصينية مند نهاية القرن الأول اليلادي. وما خلا بعض 
الاستثناءات النادرة جداء فانه لم يكن لليابان اتصالات 
مباشرة مع بوذية الميادين الثقافية الكبرى الأخرى في الشرق 
الأقصىء في الهند. والتيبت وجنوب شرق آسيا. ويمكننا حتی 
أن نقدريآن دين ساكياموني (Sakyamun!)‏ بوذا الأكبر ٹم برد 
إلى اليابان في البدايات الأولى إلا كأحد مكونات بناء 
الحضارة الصينية الواسع. 

نتج عن هذا الأسلوب من الانتقال أن أصبحت اللغة 
المرجعية - اللغة المقدسة بشكل ما - للبوذيين اليابانيين» هي 
اللغة الصينية الأدبية في نسختها البوذية» أي تقريبا تلك 
اللغة الثقافيةالكبرى التي فرضت نفسها على ميادين 
النشاط الثقافي الأخرى. وخلافا لما حدث في التيبت:؛ لم 
يشعراليابانيون بالحاجة إلى أن يترجمواء إلى اليابانية 
مدونات النصوص الضخمة التي تمثلت في قانون الكتابات, 
وباستثناء بعض الأمثلة النادرة المعزولة من نصوص السوترا 
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2 الکبری (مجموعة من النصوص الهادية في الهندوسيه 
والبوذية) الترجمة مند القرن الثامن, فاننا لم نشهد ظهور 
كبريات مجموعات الترجمات القدسه الا بعد التحديث 
الياباني» وکتبت هذه الترجمات بعد ذلك باللغة اليابانية 
الحديشة. ولنتذكر أن الصينية الأدبية لم تكن بالعنی الدقیق 
للعبارة لغة غريبة إذ كانت لغة الثقافة بامتیان ومتاحة 
بشكل مباشر للمتعلمین. كما كانت وسيلة تعبيرهم 
المميزة. 

من جانب آخر يتعقد تاريخ البوذیه في اليابان من حيث 
إنه كانت توجد. قبل دخولها إلى الیابان» ديانة قومية محلیه 
(الشنتوية م]هنط5: الديانة اليابانية الأصلية: وهي مزيج من 
تأليه أرواح الطبيعةالخالقة وتبجيل الأجداد وماضيهم 
وعبادة البطولات...)» منظمة كفاية كان لها - رغم فقر بنيتها 
من وجهة النظر العقائدية - مجمع آلهة محلي وميثولوجيا 
جيدة التکوین, ولكن غير واسعة الانتشار بين الشعب» 
ومنظومة من العقائد والطقوس الشعبية الراسخة بعمق؛ 
والتي ٹم يستطع الدين الجديد اقتلاعهاء وهو ما لم يسع إلى 
القيام به هذا الدين من جهة أخرى. على العكسء قام نوع من 
التوفيقية المتكيفة على نحو رائع مع التدين الشعبي» وقد 
دفع ذلك الحركتين؛ البوذية من جھة وما سمي في وقت 
متأخر الشنتوية من جهة آخریی إلى ألا تسيء إحداهما إلى 
الأخرىء والی أن تتعايشاء وذلك حتى القرن التاسع عشرء 
عندما آجبرت أيديولوجيا ما قبل الحداثة ومن ثم 
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أيديولوجياالحداثة: الدینیین على الانشقاق. وا لشنستو 
۵۰ كلمة ليست يابانية» بل صيغت في القرن السادس مع 
دخول البوذية للتعبير عن التراث الديني الأقدم وجودا في 
البلاد. أي طريق الكامي 12:01 ومن سماته الأبرز «الحدسية» 
أي الإحساس الوجداني العميق بالقوة الروحية المسيطرة على 
الاشیاء. ولیس للكامي معنى محدد وواضح: فهي ليست 
مجرد قوة روحية؛ إذ يمكن أن تطلق على الحيوانات» من طيور 
ووحوش:؛ وعلى النباتات» وموجودات الطبيعة وظواهرهاء 
كالجبال والبحار والعواصف والریاح.... ويدرك المؤمن الياباني 
الكامي على نحو حدسي: في أعماق وجدانه؛ ويتصل به 
اتصالا مباشرا من دون أن تكون ندیه فكرة عن الكامي من 
حیث التصور أو اللاهوت. 

أما عقائد وممارسات الزن ( 7601 اختصار 70002 من 
السنسكريتية ۰172712 دهياناء أي «التأمل»)» وهي طائفة 
بودیه نمزج بين الشنتوية والتشانية التي نقلها الراهب إيساي 
(أويوساي) من الصين نحو ۱۱۹۲ء فكانت قد دخلت قبل ذلك 
إلى اليابان مرات عدة على نحو جزئي» وجاءت كرد فعل على 
تعقيد التعالیم الدرسية المتناقضة أحياناء واختزلت 
هذه التعاليم بإعطاء الأولوية للحصول على اليقظة 
( 1۷0۱۱ بالیابانیه ٦٥ا٦٦‏ وهي ترجمة للكلمة السنسكريتية 
[00): ٹیس عبر ممارسات تتراکم طيلة الوجود واستتادا إلى 
کتابات مقدسة وتعلیقات. بل من خلال العلاقة الوثيقة مع 
انعلم. الذي يقود التلمیذ, بتوجیهه حسب قدراته» إلى 
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الانعتاق» والخلاص الروحي. 

بوذية الزن هي مذهب التأمل التمثل فی تجرية الاستنارة 
بودي 130011 التي كانت لبودا ( حکیم ساکیاس, متلما یسمی 
أيضا نسبة إلى اسم قومه)ء حين جاءته في جلسة تأمل تحت 
شجرةالبوء شمال الهند في القرن السادس قبل الیلاد . 
وتأملية الزن غرضها إيقاظ بوذا الوجود في النفس من أجل 
تحقيق الذات عبر الحياة اليومية والعمل وضبط النفس 
والولوج إلى جوهر الأشياء بالحدس لا بالعقل, ومن ثم 
معرفة الحقيقة الأزئية. 

كان راند الزن الستقل هودايني شي نونين 
)Dainichi Noni(‏ نهاية القرن الثاني عشر)» من أتباع مدرسة 
التنداي (فرقة بوذية يابانية آدخلها الكاهن سایکو [۷۹۷ - 
۲ إلى اليابان» وكانت ترى أن الحقيقة أو الواقع هو واحد. 
غير أنه يمكن معرفة هذا الواحد بثلاثة آلاف من تجلیاته) 
وقد حاول. دون نجاح. إيجاد «مدرسة بودیدارما0001002772ظ 
أو بوذا دارماء من اسم الراهب الهندي الذي كان قد نقل الزن 
إلى الصين في القرن السادس)؛ لکن بداية تیار الزن الحقيقي 
في اليابان تعود إلى أعمال «إيساي» (آو يوساي, ۱۱۱ - 
٥ء‏ وهو راهب من التنداي» توجه إلى الصین» مسكونا بهم 
وحدة مدرسته؛ لدراسة الزن في مدرسة «لينفي» " ازمل التي 
آراد إدخالها في التنداي. وإزاء معارضة رهبان جبل «هيي» 
الذين آرادوا حظر تعالیمه» وبدعم من شوغون (قائد عام 
مقاطعة كاماكورا)» سس فرقته الخاصة التي أصبحت 
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«رتزاي - شي (اللفظ الياباني لكلمة از« [الصينية). وقد ركز 
زن فرع رتزاي على الحصول على اليقظة بالتأمل حول الكوان 
7 سؤال المفارقة الذي تجبر استحالته المنطقية الفكر 
على تحطيم عثراته. والكوان هو وسيلة تعليمية وفدت إلى 
الصين في القرن الحادي عشر وكان يفرضها المعلمون 
الرهبان على تلامدتهم البتدئین خلال مرحلة التعلم 
والتأمل. وبعد اثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من 
هذه الممارسات في العبد. وحاٹا يتأكد المعلم من أن التلميت 
قد بلغ معنى البوذية الداخلي» يمكن لهذا الأخيرأن ينال 
مرتبه المعلم بدوره. 

تمثلت الدرسة الثانية في زن کاماکورا. مدرسة «سوتو - شو 
Soto - 0‏ التي أسسها دوغن (۱۲۰۰ - ۱۲۵۳) 1۵267 الذي 
ركز على تعلیم التنداي. وکان قد درس الزن مع ايساي. قبل 
توجهه إلى الصین. حيث عمق ممارسات قرع کاودونغ 0200078 
لفظ 500الصيني» الذي حث على التأمل في وضعية 
الجلوس أو «التامل جلوس» زازن 227010 دون حامل فكري 
خاص لتحقيق الساتوري (اليقظة). لکن العلمین الأشهن 
خصوصا آتباع مدرسة رتزاي» كثيرا ما أكدوا أن الجلوس 
والتأمل شيئان مختلفان, ولا يشكلان كلا واحدا إلا في بعض 
الظروف. وحينما فرض,دوغن على تلامدته هذه الوضعية 
كتمرين رئيسي» فإنه قد أرفقه بتوجيهات دقيقة تشمل 
تطبيقها کل نشاطات الليل والنهان بدءا بفهم الوجود وحتى 
سلوك التزين. وإذا كان هذا الراهب قد ترك أعمالا بالصينية 
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الکلاسيكية, قانه آودع جل فکره باليابانيه. في مولفه الکبیر 
الذي أسماه «کنز عبن الشريعة الصحيحة» آهم آثر في الفکر 
البوذي الياباني. وأدت مدرستا الزن هاتان دورا بارزا في 
الیابان. وکانت الرنزاي وسیط تیار ثقافي صینیا كاملا نجاوز 
عتبات البوذية؛ وکان بین آتباعها أدباء» وخطاطون. وشعراء 
وفنانون آوجدوا آسالیب أساسية في فن التصویر اسنوحوا 
موضوعاته من صقیدتهم. لکنهم نجاوزوها بعد ذلك إلى 
الصور الدتيوية وکان النبلاء ینتسبون الیها بحماس. آما 
السوتو فقد تبوآت مكانتها بین الساموراي لبساطتها 
واعتدال صرامة ممارساتها. ومع ذلك لم يبق الشعب في 
منأى عنهماء وحتى اليوم. 

يعتبر مذهب تشان 027 الزن بالتسمية اليابانية» ويعني 
التأمل العميق للوصول إلى المعرفة وبلوغ الاستنارة» أحد ثمار 
بوذية الصين» وقد أسسه الراهب الهندي بوديدارماء الذي 
تقول الأسطورة إنه كان أميرا هنديا جاء إلى الصين مع بداية 
القرن السادس. ونقله الراهب إيساي إلى اليابان العام ۱۱۹۲ء 
حیث أخد اسم زن. ومن تعاليم هذا المذهب الأساسية «آن 
مصدر الخلاص هو الاستنارة الداخلية التي تأتي في لمحة 
خاطفة فجأة مثلما حدث لبوذا» وأن الحقيقة الوحيدة هي 
طبيعة يوذاء وهو ما يمكن أن نراه بنظرة متفحصة لداخل 
آنفسنا. ويمكن تلمس هذه الاستنارة» حسب أصحاب هذا 
الذهب. في ممارسة الأعمال البسيطة كفلاحة الأرض؛ 
والتجارة وتأدية الخدمات للآخرين. 
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الشعر 

من بين كل الأجناس الأدبية اليابانية» ليس هنالك آبلغ 
تمثيلا للطابع الوطني من شعر اللغة اليابانية ( واكا 212 
الموجود في أقدم حوامل اللغة؛ والذي تتمثل إحدى أكثر 
حتمياته صرامة في منع استعمال المفردات الصينية الأصل. 
وقد نظر إلى الشعر في شكل قصيدة التانكا 12هماء أو 
«القصيدة القصيرة» (خمسة أبيات من ۵. ۷ »٥‏ ۱۷ ۷ مقاطع))؛ 
على أنه العبر بامتیاز عن الروح اليابانية» حيث ليس 
للمؤثرات الآتية من القارة سوى صدى بعيد. ومن المهم 
التأكيد أن عددا من القصاند. ومند عصر هيان (۷۹۶ - ۱۱۸۵) 


0ء كان مکرسا للمديح أو لتفسير تعالیم بوذا . ولنتذکر آن 
ظهور الفکرة التي تفید. في عصر کام اکورا (۵0018[:018ک] 
(۱۱۸۵ آو ۱۱۹۲ - ۰۱۱۳۳ بأن ال 72128 تماثل ال dha‏ 
النصوص السنسكريتية المقدسة وبالتالي لها الفاعلية 
الماورائية نفسهاء قد منح البوذيين الیابانیین الشعور بآن 
لغتهم تتسم بالطابع القدس ذاته الذي كان للصينية 
والسنسكريتية. 

بعد خروج الشعر من إطار البلاط الضيقء لا سیماآن 
الشعب الياباني محب جدا للشعرء وبالأخص الغنائي منه 
استمر فی تهذيب قصيدة ال واكا عير القرون؛ وغدت أكثر 
شكلية وتكلفا. ويتشجيع من الإمبراطور الشاعر جو - توبا 
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2 - 0)پشکل خاص, مند تهاية القرن الثاني عشر انتشر 
شکل «القصائد المتسلسلة الترابط» التي تشکلت من آبیات ه 
- ۵-۷ (هوکو 0106 و ۷ - ۷ (أجكو 0هعد). وقد تطورت عن 
انقسام ال واکا. ولکن. على نحو مواز تلرنغا النبيلة الستوحاة 
من الواکا التقليدية. تطورت «الرنغا الحرة» ( نه)نهط)» التي 
مارستها في آوقات لاحقة کل طبقات الجتمع. بمن في ذلك 
الفلاحون. ثم جرت العادة على عدم الابقاء من هذه 
«التسلسلات» إلا على الهوكو الأفضلء وانتهى المطاف بالنظر 
إلى هذه الأبيات الانطباعية القليلة المؤلفة من سبعة عشر 
مقطعا على أنها أسلوب تعبيري كامل بذاته وهكذا ولدت 
قصيدة الهايكاي - هوكوء أو الهايكو دنه" اختصارا. 

والهايكو هي قصيدة من ثلاثة أسطر تتشكل في مجموعها 
من سبعة عشر مقطعا لفظياء وتنطوي على صور من 
الطبيعة أو انطباعات حولها مع كل ما تتضمنه من طقوس 
وعادات وکائنات حية» على أن تكون المفردات يابانية أصلية. ولا 
بد أن تحمل الصورة الشعرية المثيرة الظاهرة للعيان معنى أو 
معاني أخرى خفیة قد يخفى كشفها على القاری غير اللم: 
ولو قليلاء برموز اليابان وعاداتها وتاريخها. 

من آبرز شعراء الهایکو يذكر «ماتسو مونفوزاء الملقب ب 
«باشو» 82506 )۱٦۹١ - ٥٦٤١(‏ الذي يعتبر بشكل عام الممثل 
الأكثرأصالة للعبقرية الشعرية اليابانية؛ وبوزون 80:00 
(۱۷۱۵ - ۱۷۸۳) »الذي كان رساما أيضاء وقد غادر قریته منذ 
طفولته إلى إدو؛ حيث تتلمن على يدي «هایانو هاغین» تلمین 
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باشو وشاعر الهایکو الشهیر. ولا مات معلمه العام ٢١۱۷ء‏ غادر 
العاصمه ليعيش حياة التشرد والیس ویطوق القاطعات 
الشمالية على خطی باشو. وهناك شعراء هایکو آخرون لا 
یقلون شهرة. مثل عیسی, وكيكاكو؛ وسبانو. 


المترجم 
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الجزء الأول 
حکایات زن 
في الربیع زهور» في الخریف القمر 
في الصيف نسیم منعش, في الشتاء الثلج 
ادا لم يكن ذهنك مثقلا بخلیط تافه 
تنفتح الحياة آمامك رائعة 
« وو - من - کوان » 


حکایه الزن تجلي الذهن» وتصدم البادیء: وتقلب طرق 
التفکین وتسوي الأحكام المسبقة. «ينبخي فعلا إفراغ الفنجان 
ان آردنا أن نملأہ من جدید 7 یقول معلم الشاي. هدف الزن 
هو آن يعيد لنا «وجهنا الاصیل» براءتنا. یدعونا إلى أن 
نختبر اتحادنا مع الکون. یکشف لنا اللامتناهي في التناهي. 
یوطدنا في التناغم. في الصفاء. 

ولکن من أجل ذلك» يستخدم آسالیب مدهشه ۰ تتردد 
حكاية الزن آمام أي طريقة: الضحك والحال, والاثارق 
والخشونة وأيضا الحنان, والرحمة؛ وخوارق الأمور والشعر, 
والصمت؛ إلى ذلك تضیف تضيف السر. غالبا ما نكون «على وشك «آن 
نفهم) و «سنضهم» والنتيجة تدهلناء تهرب منا. في كل أشكال 
فن الزن» التصوی والمسرح» أو الشعر تبقی حصة للا مألوف. 
يؤثر الزن العلامة غير الواضحة والخط التکسر والرسم 
اللا متناظر وحتى في حدائق الزن الشهيرة ذات الرمال 
البيضاء المجرفة مائة مرةء يضيفون أحيانا بضع آوراق أشجار 
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ميتة مبعثرة؛ في غير مكانهاء ولا فائدة لها . ففي ذلك أن شکلا 
مکتملا قد تم. التعریف الواضح یقتل يغتال. يقدمالزن 
دائما مخرجا ینزلق عبره الحدس ویولد الشرارة المکنة. 

بتقديمي هذه الحکایات. الآتية من آعماق العصور انما 
وجدت نفسي آمام إحراج: أن آتبنی الحكاية كما هي. فأجازف 
بآن أصطدم بحساسیاتنا الحديثة» حاجبا الرسالة بذ لك 
فتغدو غير مسموعة أو أن آتبع سبیل التلطیف أن أتفههاء 
فاخون, وأضيّع من الزن عتوً إجلائه: وقليلا من سرہ. 

اخترت حلا وسطا: أن أبقي» من بين مئات الحكايات 
التقلیدیة على أفضلها وقعا على الأذن. لم أضح بما هو 
جوهر بلدع روح الزن» التي تسخر من أحكامنا المسبقة» من 
بعض أفكارنا الموروثة» من أنانياتناء ومركزية ذواتناء اللذع 
الذي يطهر دأنانا» ۰20 من صغائرہ ويحرره من أغلاله؛ لم 
آتنازل عن لون حكاية الزن ومناخه. الضریدین اللذين 
يقوداننا إلى عالم مجهولء وينبهاننا ویطمئناننا في الوقت 
نفسه ويذهلاننا ويبهراننا ضمن الحراك نفسه. 

«حکایات الجبال الزرق» مثلما يسميها على نحو شاعري 
نص صيني قديم» هي درب یقظة وحاملة إحدى أرفع 
الرسالات الروحية للبشرية. ولكن يعثر فيها كل واحد على ما 
ينشده منهاء نظرة مختلفة إلى حياته أو مجرد التمتع بسمع 
حكايات رائعة» تناسب الكبار والصغار حسب حدس كل منهم 
ومسكوى قراءته. حكاية الزن. التي تفتح لنا آبواب عالم 
خلاب» هي قبل كل شيء مدرسة للحرية. 
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البطات الملكية والساموراي 


مند زمن بعيد جداء على ضفاف بحيرة میمیدورو. السماة 
الیوم میزورو. شمال شرق کیوتو. عاش زوجان من البط اللكي (*) 
بسلام. في فصل الصيف الجمیل. كان لا بد أن نری الذکر یقفز 
على الماء. بشاربیه البرتقالیین ومنقاره الااحمر الفامق. وجناحیه 
الجعدین الرائعین. كانت السيدة وصغارها الذین ارتدوا ريشا 
رمادیا عادیاء وحتی البکر الذي لبس توبا شبابياء يلاحقونه 
بأعينهم. وفي الساء بعد أن شبع الفراخ وناموا. قال السید 
لزوجته تصبحین على خير وهو یطبع نقرة حنونة على خدها 
الأبيض الجمیل. وفي بیتها داخل شق الشجرة. تسلات الأسرة 
كلها إلى بلاد الأحلام. في السنة التالية. مع آول آیام الربيع؛ جاء 
شاب ساموراي (*) وآقام کوخه على ضفاف البحيرة. كانت زوجته 
بانتظار الولود الاول. کانا فقیرین. ولزم أن يشتري الساموراي 
تجهیزاته: السراویل النتفخة. ودروع الفخذينء والأردان العدنية. 
والدرع رباعية الجوانب. كانت زوجته قد آعدت له «عصابة 
التصمیم» ۱ واقتصدت آمه لوقت طویل حتی آمنت له السیفین 
التقلیدیین. الطویل والقصیر. ولکن. كان ينقصه بعد القناء 
المرعب الذي یخیف العدو. وانتظر أن یستدعیه أحد السادة 
النبلاء للخدمة عنده. في تلك الليلة. أيقظته زوجته. وقالت له: 
«أعرف يا زوجي الحنون آننا فقراء ولا آحب أن آضايقك. غير 
آني آشعر منذ وقت برغبة لا تقاوم في أن آکل لحماء وأخشی أن 
يؤذي ذلك صحة ابنك». لم يرد الشاب. تناول قوسه. وخرج في 
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اللیل. کمن على ضفة البحيرة. مترصدا فریسته. مصادفة؛ كان 
السید البط الملكي یقوم بنزهة ليلية. مع استیقاظ الربیم. كان 
العش فارغا بعد . راح یفکر بعمل الصيف القاسي الذي ینتظره. 
حینما یتعین عليه إطعام آهل البیت کلهم. لح الساموراي جناحیه 
الجعدین, اللامعین تحت ضوء القمر. رماه بسهم. وقتله. وضعه 
في كيسء وعاد إلى البیت وعلقه على عصا آمام الکوخ. ثم دخل 
إلى فراشه. ونام. آیقظه صوت غریب. نوع من «تاب. تاب!» كأنه 
حركة جناحین. فکر: «البط جریح ليس آکثر. ینتفض على طرف 
العصا حيث علقته». آخذ سکینا وخرج. كان البط الملكي العلق من 
فائمتیه مقتولا فعلا. لکن آنثاه جاءعت. وکانت تخفق فوقه 
بجناحیها. جعل الساموراي نصل سکینه يلمع ولوح بها. لم 
تتحرك البطة الملكية؛ ولم تبارح مكانها. عندئذ, أشعل نارا كي 
یشویهما کلیهما. الذکر والانشی. ظلت البطة تخفق بجناحیها. غير 
مبالية بمصیرها. باكية زوجها الیت. انتاب الساموراي حينذاك 
شعور غامض. وذهب لإيقاظ زوجته وآراها مشهد الحب 
الزوجي. قبکت . وفالت: 

«لن آکل هذا اللحم آبدا». 

تقول الحولیات القديمة إن الساموراي قص جديلة شعر موخر 
رأسه کرجل محارب. وصار راهبا. وعاش حياة مثالية. فحمی 
الحیوانات واعتنی بأصغر الحشرات. وتبجل اسمه. هكذا رویت 
أشياء الماضي. 
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رنكي الفیل 


فکره هادئا؛ یظل یقفز بلا توقف. كأنه حدی... 

«آو كأنه فيل بريء؛ يقول معلم الزن العجوز. 
أسروه وعمره ثلاث سنوات. كان شعره رماديا فاتحا لا عيب 
فیه. وله نابان طویلان. دقيقان ومدیبان. وأذنان بشكل المثلث 
يبيعه بثمن كبير لعاهل المملكة. ربطوا رنكي إلى وتد. بحبل متبن 
جدا. آخد الفیل الصغير یتخیط بشدة: بجنون › و یرفس 
وراح يعض الهواء. ویرفع خرطومه. وینهم بطريقة يرثى لها 
وعیناه إلى السماء. 

دات صباح. هدا رنكي فجأة. فلم يعد سلوکه مفرطا. ولم يعد 
یقسو على الارض بقوائمه الأربع» وکف عن جعل الجوار پرتعش 
حاملا برمیل ماء صغیرا. محییا من يمر بهء ومسدیا خدماته 
للجماعة. کان سعیدا وحرا. 
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فکرك آشبه بفیل بري» قال العلم العجوز لتلمینه. یخاف: 
ویقفز في کل اتجاه. وينهم في کل الأرجاء. «انتباهك» هو الحبل, 
و «الشيء الذي يختاره تأملك «هو الوتد الغروس في الأرض. 
هدئ فکرك. اجعله سلسا آلیفا: سیطر علیه. وستعرف سر 
الحرية الحقيقية. 


العدد 555 أبريل 2005 121 


تأمل 
الوتد 
التنفس: استنشق, ازفز. من دون أن تغير شيئًاء أنت هذا 
التتفس. الذاهب الاتي» والصاعد النازل. بلا توقف: ودون زمام 
یجیء ویروح... 


الحیل 

الانتباه: تلاحظ. دونما نفاد صبر. بلا غضب. بلا حکم. تتابع 
بنظرة من الداخل, عطوفا ومحایدا. هذا التنفس؛ الآتي والذاهب. 
إن كانت بك رغبة في أن تتحرك. أن تضرب الأرض بقدميك. أن 
تهدرء أن «تنهم». تأمّل آفکارك. وانفعالاتك التي تهزك. وتدفعك. 
ولن تتورط. ستدع الامور تجري مجراها. وتتركها تمضي في 
طريقها. ستتبدد كل ثورات الفضب. كل تململاتك. كأنها دخان. ثم 
تنظر من جديد إلى تنفسك يجيء ويروح. 
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سبادنه 


سیادته. حضرة الحاکم موشو کیشو. مساقر؛ يسير بخطی 
كان حرسه الخاص من السامورای النبلاء یحیطون به. ویحمونه. 
تبعهم بانتظام الخدم والحیوانات. والأمتعة. كان السید الحاکم 
الزن آونکی محترف نحته خلف باغودا متواضعة. كان ینحت من 
الخشب تماثيل بوذا ذي البسمة الابدية. كان یستقبل آیضا الناس 
و هدو ء» غير أنه لو پرفضص المساعدة قط. ويحترمه الجميع. في 
دلگ الصباح تحدیداء افترب مته الراهب الشاب الذي يعمل 
مزينة ومزخرفة على نحو رائع. وآمکن أن يقرأ فيها: 

سيادة موشو كيشو حاکم کیوتو مستشار الشوغون”") الخاص. 

«ليس لدي شيء آقوله لهد ا الرجل». رد آونكي بجفای وس قط 
خادم سیادتة؛ معلنا له رفض المعلم استقياله. انتظر وهو يرجف 
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رد فعل الشخص الرفیع. الذي لم يبارح هودجه. 

«آیها الراهب. سیادته بانتظارك!». 

مثل الحاجب. وهو آقرب إلى الوت منه إلى الحياة. بتواضع 
بين يدي السيد الحاکم. المستند بارتياح إلى وسائده الحريرية: 

«لا يريد معلمك استقبالي؟ سأل سیادته. مندهشا أكثر منه 
مغتاظا. هل أعطاك سبباة». 

- لا يا سيدي. 

- أيعلم آني قادر على إغلاق محترفه. وحبسه هو ومن معه: 
و حوزرفه خدمه؟ 

- «الرحمة يا سيدي!» صرخ الشاب المبتدئ» جاثیا على 
رکبتیه . 

سيادته (الحاکم) لیس رجلا شریرا. تفکر لحظة, متکفا 
باسترخاء على وسائده الحريرية. توتر حرس الساموراي حوله 
وکان بعضهم قد آمسك بالسیف. 

«إحم! إحم! قال الحاکم. سأحاول شيئًا ما». تخلی عن کل 
آلقابه. ولم يترك على بطاقة الزیارة سوی اسمه: موشو کیشو. 

«أعد إلى معلمك بطاقة زيارتي!» 

كان أونكي يطلي تمثال بوذا الخشبي. أمسك البطاقة التي 
تناولها من الحاجب المرتعش. 

«أستقبلٌ هذا الرجل بطيب خاطر» قال: 

رميت هذا الشيء الصغير جدا 
الذي يسمونه «آنا» 


وأصبحت العالمٌ الفسي-!") 
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الزورق والراهبان 


من سیعبر عن نكهة روح الزن. وحكمة هذه الحکایات 
البسيطة كأنها البداهة. والحرة كالحقيقة؟ 

ذات مساء من أيام الخريفء كاد الضباب الكثيف يحجب نهر 
سايتاما تماما. تهيأ راهب وشاب مبتدئ لعبوره على مین زورق 
خفیف. كان الموج أصفر وصاخباء وهبت ريح عنيفة: 

«أيها المعلم» أعرف جيدا أنهم ينتظروننا في دير ریشیکو. ولكن 
أليس من الحكمة أن نجل زيارتنا إلى الغد؟. يمكننا تناول حفنه 
من الأرزء والنوم في كوخ الأغصان الذي ألمحه هناك». 

س0 

لا التزم معلمه الصمت. استسلم کاسوکو لركوب النهرء وبدأ 
يجدف. لم يكن يظهر من الضفة الأخری سوى خط داكن تائه في 
الضباب. 

- «أيها العلم. النهر عریض, والريح عاصفة تعيق تقدمنا كما 
نتمنی)۔ 

مرت عشر دقائق بدت لكاسوكو كأنها ساعة. جدف بصمت: 

فجأة. قال بعد أن ترك الجداف وقد رفع ذراعه: 

«أيها العلم. أيها المعلم! انظر ذاك القارب المنبجس بين 
الضباب. يتجه نحونا مباشرة!». 


-- (( ووو ووو ماو 
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- آیها المعلم. سیصطدم بنا. سیخرقنا. سننقلب. واه. يالة من 
ربان! واه واه يالة من قائد! لو آمسکت من يقود القارب لأوسعته 
ضربا فویا بالعصا وآفقدته الرغبة في تعریض حياة آناس ورعین 

ا 6 

- آیها العلم. انظر القارب یقترب. سیصدمنا بمقدمه الحاد . 
آلح الآن ربانه. هذا النوتي القاتل ينام براحة بال! 

00909. 

- آیها العلم. القارب يوشك أن یلامسنا! يا براهما! اللعنة على 
هذا الریان الجرم. فلتستمر دورة تناسخه ملیون سنةء فليصبح 
ابن آوی. ضبعاء جرذاء بقة....». ۱ 

وقبيل لحظة الاصطدام, أبعدت دوامة ماء أو ریما بمناورة 
ماهرة من العلم» الخطر الوشيك. وتابع الزورق والقارب 
طریقهما . 

- «هل رآیت ما في جوف القارب يا کاسوکو؟» سال کاهن 
الزن. 

- نعم آیها العلم. الشکل الذي حسبته رجلا كان كيس حبوب. 

- «قل لي يا کاسوکو. على من غضبت کل هذا الغفضب؟1». 
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أحب إيريكو والده كثيرا. والیوم أصبح العجوز من 
عالم الأسلاف. غالبا ما كان إيريكو یف کر. كلما جلس 
ليحبك سلة: 

«لو لم يكن لزوجتي كل هذا الصدود إذاء والدي المحترم. 
لكان أسعد حالا في أيامه الأخيرة؛ ولما ترددت في أن أظهر له 
ولحدثني عن ناس الماضي وأشيائه...». ثم تخد ه حاله من 
الغم والاکتثاب. 
فالتقى بتاجر صيني كثيرا ما رآه يعرض أشياء غريبة: 

«افترب یا ایریکو. فال التاحر؛ عندي لك شیء مدهل». 
ويطريقة غامضة. آخرج من الصندوق شيا مستدیرا ومستویا 
باحتراس. انحنى إيريكو على السطح الثقيل واللامع. ورأى فيه 
صورة والده. مثلما كان أيام صباه. صرخ مضطریا : 

ديأ له من شىء سحری! 

_- نعم. قال التاجر, تسمون هذا الشیء مراف وسعرها کبیر(ء. 

- «أعطيك کل ما آملك. قال. أريد هذه «المرآة المسحرية». 
ساخد صورة آبی الحیوب إلى البيت». 
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بعد حديث طویل وممل. ترك إيريكو للتاجر کل ثمن السلال 
التي باعها في ذلك الصباح. 

ماإن وصل إلى البيت» حتى توجه إيريكو إلى السقيفة, 
وخباً فيها صورة والده داخل صندوق. في الأيام التالية, بدا 
یتواری. فیصعد إلى السقيفةء ويخرج «المرآة السحرية» من 
الصندوق ويمضي لحظات طويلة في تأمل الصورة الجليلة. كان 
سعیدا بذلك. وسرعان ما لاحظت روجنه تصرفاته الغريية. ذات 
نهار قبل الفروب. بعد أن ترك سلة نصف محبوكة؛ لحقت به. 
رأته یصعد إلى السقيفة, ویفتش داخل صندوق. ويخرج منه 
شیٹا غير معروف. ثم ينظر فيه طويلاء باستمتاء غريب. بعد 
ذلك يغلف الشيء بقماشة, ويحفيه بحركات ودودة. آدرکتها 
الحيرة. انتظرت حتى خرج. وفتحت الصندوق, واكتشفت 
الشيء. آزاحت القماشة الحريرية. نظرت. فرأت: «امرأةكل. 
ثارت غضبا. نزلت. ونهرت زوجها: 

«هكذا إذن: أنت تخونني. تصعد عشر مرات في اليوم إلى 
السقيفة لتنظر إلى امرأة غيري». 

- لاء إطلاقا! رد إيريكو. لم أشأ أن أحدثك عن الأمر لأن 
والدي لا يروق لك. غير أن صورته هي ما أنظر إليه كل یوم وهذا 
يريج قلبي. 

- يا لك من شقي كاذب! زعقت الزوجة. رآیت ما رآیته! أنت 
تخبی امرأة في السقيفة! 

- أؤكد لك....» ظ 

احتدمت المشاجرة؛ وأضحت جهنميةء عندما ظهرت راهبة 


81 العدد 555 بریل 2005 


محسنه على باب النزل. طلب الزوجان منها أن تحکم بینهما. 
صعدت الراهية إلى السقيفة و عادت: 

فالت: «إنها راهبة». 

«كل شقاء الناس يأتي من أنهم لا يعيشون في العالم. بل في عالمهم» 


هيراكليتس 
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الدغقل الملكي 


هده الحكاية هي الآن من الاضي. 

كان لدی أحد الأمراء الهراجا قطيع من الدغافل. صغار الفيلة. 
كانت کونیا آجملها زينةء فجلدها رمادي فاتح وناعم. ولها عینان 
ماکرتان تحت جفنین تقیلین وآذنان مثلثتان جمیلتان جدا. كانت 
كان منظرها وهي تمسکه من حزامه. وتضعه بحركة واحدة, دقیقة 
و لطيفة, فرب عنقها . وکان شيفي كلما خاطها بحرکات صغيرة من 
الخلف. كان الفيال الرشیق ینزل إلى الأرض عشرین مرة في اليو 
منزلقا بطول أذنها الیمنی, وتعيده في كل مرة إلى ظهرها بحركة 
رفيقة من خرطومها الملتف. كانا يعملان في انسجام تام حتى 
استشاروا الكهنة العرافین في الأمرء فكونيا كريمة المحتد» وأنيسة 
الطبع. وجاءت الموافقة على الاقتران. 

بعد ذلك بشلاث سنوات. كانت الحاشية كلها فى حالة حركة 
وتأثر: ستضم كونيا نتاجها. لكن الدغفل الصغير لم يكن متجها 
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بشکل صحیح. وتأخر مجیثه. آخبر الهراجا بذلك. وآمر بآن یطلع 
على الوضع ساعة بساعة. في نهاية الصباح. خرج الخرطوم. 
والرأسء والبدن. غير أن الذیل بقي عالقا. حل الساء. والوضع 
على حاله. عقد اجتماع عاجل للم جلس. آدلی الوزراء. ورجال 
لبلاط وکبیر الأمناء بآرائهم. ومن وقت لآخر: کانوا پستدعون 
شيفي, الفیال: 

«ویعد؟ سال جلالته». 

- لا جدید يا مولاي لا یزال الذيل عالقال». 

ویبداً النقاش من جدید . آنهکت حالة الهیاج الجلس, وأعيته 
الحيلة. حینها. قال کبیر الأمناء: 

- يا مولاي. الوضع خطير جدا! أفترح استدعاء مارا الساحرة. 

- لا يمكن! هذه المرأة أهانت أم زوجة مولانا المهراجا الكبير 
عندما لم تنحن حين مرت بها! طردت من البلاط إلى الأبد! 


وحسم الملك الموقف: 

- «قلتأت حالا(». 

امتثلوا للأمر. بعد أن فحصت الساحرة کونیا المسكينة التي 
ساء وضعهاء أعطت الحكم: 


«سينجو الدغفل, ويتحرر ذيله إذا وجدتم في المملكة كلها امرأة 
لم تحب أبدا إلا زوجها ولم تكن لديها أفكار حنونة لأحد غيره». 

تشاور المجتمعون... طويلا. أخيراء وقع الخيار على راجناء 
الحسناء ذات العينين الناعمتين والحزینتین: المعروفة بحكمتهاء 
وزوجة أحد كبار رجال البلاط. 
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- «هل آحببت رجلا آخر غير زوجك؟». 

- لا يا مولاي. آجابت راجنا بصوت عذب وخجول. 

- ألم تحلمي قط برجل آخر غیره؟ 

- لم أحلم يا مولای! 

- ابحثوا عن الفيال! أمر الملك. 

- هل من جدید؟ سال المجلس المحموم كله بصوت واحد. 

- لم يتغير شيء؛ قال الفيال منهكا. الذيل عالق حتى الآن. 

في هذا الحین, ومن وراء خمارهاء تكلمت راجنا الحلوة: 

«تذكرت الان. قالت بصوت مختنق. إنني حين مررت مصادفة 
في ساحة القصر رأيت مرة هذا الفتى مع فیلته. وكان بارعا حتی 
آن.... أنهت وهي تنتحب. حتى أن قلبي خفق له هنيهة». 

عندئذء ملأ الضجيج قاعة المجلس الكبيرة: 

«مرحی! خرج الذيل أخیراء وجاء الفيل الملكي الصغير!». 

على قماش الاتما(, حيث نطرز یوما بعد يوم نسيج حیاتناء 
يتجلى بريقها في أدنى بقعة وفي كل شيء. 
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الطیف المريك 


فقد زوج شاب شريكة حياته في زهرة عمرها. كانت جمیلة: 
ولكن شكسة قليلا وغيورة بشكل مخيف. بعد حداد يستحق 
التقدير استمر ستة أشهر. شعر الشاب مع إطلالة الربیع, 
بمشاعر جديدة تتولد فيه. 

بحث عن زوجة. وخطب الحلوة يويوهيء التي يصدح اسمها 
مثل زفزفة القرقف. كهفهفة الحرير. باختصارء كان الشاب 
الأرمل عاشقاء وأسعد مما كان مع زوجته السابقة في أي يوم. 
حینذاك. ظهر طيف تلك الزوجة لأول مرة. ذات ليلة. بينما كان 
نائما بارتياح على حصیرته. أحس بتيار هواء بارد يدغدغ 
أخمص قدمیه. فاستيقظ. كانت كيريوكا أمامه. الحسناء. وعلى 
رغم ما فيها من اضمحلال. بدت غاضبة. ولم تفقد شیئا من 
طبعها الغيور: 

فالت: «كيف تجرؤ على خيانتي مع صغيرة بلھاء لا حسن فيهاء 
أضافت بلهجة لا تنم عن وفاء. ولها منذ ولادتها وندبة شديدة 
القبح على الجهة اليسرى من صدرها؟ 

- كيف عرفت ذلك5: سال الزوج المسكين مندهشا. 

- «في مملكة الاموات. يمكننا الوصول إلى الأسرار. ونعرف كل 
الأشياء التي تخفى على عيون الأحياء». 

وتلاشت الحسناء. لم ينم الزوج المرتعد خوفا تلك الليلة. 

منذ ذلك الحين؛ أصبحت حياة هيوشي جحيما. كان في النهار 
یتنزہ مع يويوهي الناعمة؛ في بساتين أبيه. كانا يتأخران في 


۱ 
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الجلوس قرب بركة ماء كبيرة. مستمتعین بروعة آزهار اللوتس 
النامية. لم یعرف هيوشي الضجر برفقة خطیبته. كان یسامرها 
بحنان. ویحادٹھا ببسمات خجولة. متأملا خلف عنقها الکتمل. 
وشعرها الحالك السواد. وخدیها الناعمین کمخمل زهر الخوخ. 
في اللیل, كان یتسلل إليه طیف کیریوکا فیقض مضجعه. بعد أن 
تجلس زوجته التوفاة على طرف الحصيرة:؛ تروح تسخر من كل 
أفعال وحركات نهاره. وتقلد باستهزاء رقة كلماتهما. كانت تذكره 
بغرامياته القديمة» وتردد على مسمعه: 

«أعرف كل شيء عنك. ومعرفتي هذه تقيدك. حياتك لي 
وحديء لي أنا(».أقضى المسكين - وقد أنهكت قواه وكاد يجن - 
بسره إلى صدیقء فنصحه بأن يستشير معلم زن شهيرا يعيش 
متنسكا في معبد كنينغي القديم. كانت رحلته إليه طويلة وصعبة. 
ولا أصبح في المعبدء حكى للمعلم محنته. 

- «استحالت زوجتك شبحا. وتعرف كل شيء عنك». 

- نعم أيها العلم. أنت تعلم أنه يمكنهاء وقد نزلت في ديار 
الأموات» الوصول إلى تلك الأسرار التي يتعذر علينا نوالهاء تعرف 
الاضي, والستقبل. وتدقق متى تشاء في أدنى أفكاري. 

- أرى ذلكء قال المعلم وهو يحك إصبع قدمه بقضيب خيزران 
صغیر: فالسماء كانت قد آمطرت. ولطخ بعض الوحل قدميه 
العاريتين في الصندل. 

- ماذا يجب أن أفعل أيها العلم؟ 

- «لا تزال شاباء يا هيوشي. قلبك بكر ورقيق. من اليسير أن 
یبسط سيطرته عليك. سأساعدك». 
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انهال الارمل الشاب عليه بالشکر. وقال: 

«سأتبع نصائحك آیها العلم. سأمتثل لها بکل دقةء دلني فقط 
علی الطریق». 

- عندما يظهر طیف زوجتك. جاهر بجهلك بتذلل: امتدح 
معارفها المدهشة, باختصار تملقها. واعرض عليها صفقة: «إن 
استطعت الإجابة عن سوال آخیر. آفتنع نهائیا بقدراتك فوق 
الطبيعية. وآتخلی عن يويوهي. التي ليست سوی مخلوقة عادية. 
وسآکون زوجك الخلص إلى الاآبد». 

- للأسف! صرخ هيوشي. هي التي ستتغلب علي. آنا متأکد! 
ما لا تعرفه, تحزره. لا يخفى علیها شيء مما أفعل وآفکر... 

- اتبع نصيحتي, قال العلم بخشونة. أو انصرف ان لم تش 
الاصفاء لما آقول. 

هيوشي. المضطرب والرعوب. قبل: 

سأطيع آیها العلم. 

- تناول بيدك الیمنی حفنة كبيرة من حبوب الصوياء واسألها 
کم هو عدد الحبات. 

- أهذا کل شيء؟ سال هيوشي . 

لم يجب معلم الزن. اتخذ وضعة اللوتس ۱ والتأمل. 

عاد هيوشي إلى البيت. في الليلة نفسهاء ظهر طيف زوجته من 
جدید : 

«ذهبت لزيارة معلم الزن. قالت ساخرة, آتحسب آني آجهل 
ذلك وأنك تستطیم الافلات منی؟». 

آدخل هيوشي يده في کومة صوياء وانتزع منها حفنة كبيرة 


العدد 555 آبریل 2005 554 ! 


بيده الیمنی ومدها مغلقة: 

«کم حبة في قبضتي؟». سأل. 

تبدد طيف کیریوکا في الهواء» ولم یظهر بعد ذلك قط. 

يكفي شيء زهید. فدر ضئیل من التفکیر السلیم. سژال 
واضح. ضحكة ارباك العلمین الروحيين المزيفين: الدین 
یتدبرون آمر النفوس الب ‌سيطة. والأرواح الحساسة أو التي 
ضعفت. باحاطة آنفسهم بالفموض والاسرار. بضع حبات من 
الصویا. وتتهاوی الأشباح. 
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براعم الخیزران 


الخیزران نبتة استوائية مدهشة. ساقها خفيفة ومتينةء ومرنة 
وجديرة بکل الاستعمالات: عصا طويلة للبهلوانیین» وخیزرانة 
لمعلمي الزن ینبهون بها التلامیذ الغافین أو الساهین. الخیزران 
ينثني مطواعا على شکل سلة. وحصيرة. ووعاء. بل وحتی طبل. 
من بعض القطع. یصنع آثاث. وبآخری, في الیابان» وفي الصین. 
یبنون فرى کاملة. هناك نوع فرید. بكوري ومليء» یسمونه 
«خیزران موزو». ویعود في اسمه لشخص اسمه موزو. عاش في 
الصین, دائرة کیانغ - هیا في |مبراطورية «وو» القديمة ,"١(‏ 
القرن اليلادي الشالث. هاهي حكاية موزو. مثلما وصلتتا من 
القرون الماضية. 

عاش موزو. الیتیم الآب. وحیدا مع آمه التي آحبها حبا جما. 
كان موظفا في الأشغال العامة کاتبا مثالیا رائع الخط. وکان 
الجمیع یقدرونه لتواضعه ونخوته. كان في أوقات فراغه یتردد 
إلى الریف لجمع نوع خاص من الخیزران. الذي تشکل براعمه 
الکبيرة والفضة أكلة فاخرة. وکانت آمه مولعة بها. 

حدث مرة أن آمه لم تستطع تناول أي وجبة: ولو لرة 
واحدة؛ لأن الطبق الأول لم يكن براعم الخیزران الطرية. ظل 
موزو پرتاد الحقولء والفابات» صيفا وشتاء لیحضر لامه تلك 
البراعم التي تفضلها . 

«آه يا ولدي» قالت. إن فاتني أكل هذه البراعم. آنا التي لم أعد 
أستسيغ طعم شيء منذ وفاة والدك» أظن أني سأسلم الروح!». 
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وبقي موزو یب حث في الریف. ويس تكشف الحقول والروج 
وأطراف الفابات. ویجلب لأمه كل یوم براعم الخيزران التي 
تحبها . ولکن. تلك السنة. في مملكة ووء كان الشتاء شدید القسوة 
بشکل غير معهود . هطل الثلج بفزارة. وتجمدت الارض. وتردد 
موزوء آکثر من أي وقت مضی. إلى الحقول والفابات. ونبش 
براعم الخیزران من آماکن ما كان یتسنی لاحد غيره أن یجدها. 
كان یقطفها من تحت ركم الثلج التي کونتها الریاح. ومن حفر 
الفایات. ومن کل مکان. ولکن. ذات مساءء عاد إلى البیت خاوي 
الیدین. آبت آمه أن تأکل. وفي الأيام التالية. ظل موزو یعود 
بخفي حنین پائسا: 

«بذلت جهدی يا آمي. ذهبت شمالا وجنویا. وشرقا وغرباء 
ولکن ما دام هذا الثلج مستمراء لن أستطيع إحضار براعم 
الخیزران التي تحبینها . آرجوك. ارضي وكلي». 

لکن آم موزو آبت أن ترد. رفضت أن تتفدی» امتنعت عن 
الطعام والشراب. وراحت تدوي. كانت السماء زرفاء باردة. فاسیة 
لا تلین. وجمدت الثلوج کل الریف. عندتذ. ذات صباح. التفت نحو 
السماء یائساء وناح: 

«منذ سنوات. صباح مساء. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى 
الغرب. فتشت في كل مكان عن براعم الخيزران. لم يفت يوم إلا وجلبت 
لها منها كي لا تموت. واليوم لا أستطيع أن أجد برعما واحدا». 

كان يلوي يديه. مرهقاء وعيناه صوب الحديقة أمام النزل. 
حيث يمتد الثلج قارس البردء غير مبال بحزبه. 

في تلك اللحظة. بينما كان راكعاء متضرعا إلى السماء لمح 
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على البساط الأبيض ثلاثة براعم بنفسجية تخترق هامة الثلج. 
ثلاثة براعم خیزران! قطفها. وأحضرها إلى آمه. أكلت وشربت. 
ونجت. منذ ذلك الحین. یسمون هذا الخیزران في الیابان. كما 
في الصین. «خیزران موزو». انه رمز البر بالوالدین. 

يستوي بوذا في برعم خیزران كما في وسع السماء: 

نداوتها 

لا یمکن أن تتسی, 

خيزرانات هذه السنة 09). 

(ریوکان) 
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کوبوکي والتنین 


تروي جمیع البلدان. کل الحضارات. کل بطریقتها. حكاية 
البطل والتنين نفسها. معركة أسطورية بين الخير والشر. 
والشباب. والشجاعة التي تصرع الوحش الكريهء والعدل الدي 
يهزم الحيوان الخرافي. 

ذات مرةء عاش شاب فقيرء حسن القوام فوي البنیة. عرف 
ببسالته. في ذلك الوقت. كان في الجبل نوع من الفول. وحش. 
يعترض طريق المسافرين الروعین. كان الفلاحون يتحدثون في 
السهرة عن إساءاته الفظيعة. لم يعرف أي شخص شکله. إذ لم 
يعد أحد حيا من الجبل. قال كوبوكي إنه سيذهب لمواجهة 
الوحش. حاولوا منعه»ء وبكت الفتاة التي تح بےء وارتمت على 
صدره ولکن. لم یزعزع شيء تصميمه أو يهبط من عزيمته. زوده 
الفلاحون اليقظون بالسلاح: عصا ومذراة. وقدم له زعيم المنطقة 
رمحا وسيفاء وأعطاه جندي حرية ثقيلة. وانطلق كوبوكي مع 
أسلحته وحیدا إلى الجبل. مشى ثلاثة أيام. أخيراء صباح اليوم 
الرابع. تقدم بمفرده من مغارة الوحش, الذي سرعان ما خرج. 
هادرا مزمجراء وهو یقذف اللهب من قمه. كان شكله مرعبا. غير 
أن كوبوكي» صمد في مكانه باقدام. ولم يتراجع آبدا. 

بقیا هکذا لحظات. یحدق کل منهما في وجه الاخر. بدا الزمن 
كأنه قد توقف. بانتظار الکارثة. آخیرا. زعق الوحش: 

«لماذا لا تهرب کالاخرین؟». 
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- لا آخاف منك! قال کوبوکی. 

- سألتهمك! زمجر الوحش. 
والمذراة. والرمح. والسیف وحرية الجندي. أعرف آنك لن 

- ومع ذلك. ناذا لا أخيفك؟ سأل الوحش مندهشا. 

_- أنا ال «آتما». أنا الحقيقة الكلية, أنا هی . إن التهمتئی. 
فلأنك مجنون. فأنت تلتهم بذلك نفسك. نحن واحد . ولكن, 

صاح الوحش مد‌هولا : 

رلا أفهم شيئًا مما تقول. غير أن كل شيء يصبح معك معقدا 
كثيرا. يمر الآخرون صارخین خوفاء آطاردهم. وآفتلهم. 
غريبا مثلك. أرجوك. خد أسلحتك وابتعد (». 

انسحب الوحش إلى مغارته. مغموما وقد أصابه الغثيان. 
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آوشوکون الجميلة جدا 
حكاية من صل صيني 


يوان هان (۳ أحد آخر أباطرة سلالة هان النبيلة. كان عنده 
كثير من الزوجات. حتى أنه لا يعرف عددهن بالضبط. كانت 
التقالید تقضي بأن يقدم له کبار آعیان البلاط کل عام آجمل 
بناتهم. وقي کل سنه تزداد النساء في الحریم. وینمو معهن البوح 
والنجاوی في ظلال الشجر. وهفهفات الحریر ودمدمات نوافير 
الماء. ولکن. في ذلك الوفت. حضر إلى البلاط وفد من بلاد 
الهياطلة. كان قد طال آمد الحرب بين هذه القاطعة البرپرية 
والإمبراطورية. كان يوان الأمير الشاب راغبا في السلام. 
استقبل البرابرة بكياسة وكثير من الاحترام. وقرر أخيرا أن يقدم 
لهم هدية ترضيهم وتفرحهم. 

ولكن ما هي؟ هؤلاء الناس الغلاظ لا يحبون الخزف الفخم. 
ولا علب الحلي المجملة: ولا الیشم. ولا أقمشة الحرير الأنيقة 
الآلوان. 

«مولاي! قال كبير الوزراء هل تسمحون لي بابداء الرأي5». 

وافق الإمبراطور. 

«لنقدم إلى ملك البرابرة إحدى نساگك...». 

- آوم! صرخ رجال البلاط ساخطین. 

- مولاي. إنها الهدية الوحيدة التي ترسخ السلام نهائیا بين 
بلدینا! ۱ 

- لیکن! فال الإمبراطور. 
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- ستتکرمون جلالتکم حتما باختیار إحدى آقل نسائکم 
محاسن. وهذا مع ذلك شرف كبير لهؤلاء البرابرة! 

- لیکن الأمر کذلك. قال الإمبراطور. آمر فناني البلاط 
برسم صور كل زوجاتی» وسأختار تلك التي عليها أن ترحل إلى 
البلاد البعيدة. 

انتشر الخبر بين الحريم انتشار النار في الهشيم. وجاء رسامو 
البلاط لتصوير كل النساء. سترحل أقلهن جمالا. وأدناهن مبتغى 
إلى البلاد البعيدة. لم تكن أي منهن راغبة في الذهاب إلى بلاد 
البرابرة. وأن تكون ألهية بين يدي ملك بربري. أخذن جمیعا 
يكسين ود رسامي البلاط. وسعين للظهور بأجمل ما يمكن: جملن 
وجوههن قدر ما استطعن, لم يوفرن الراهم. ولا الحمرةء وملسن 
شعورهن, وتزين بالحلي. تنافسن أمام رسامي البلاط في التملق 
والإطراء. والابتسام. واللاطفة وأظهرن جميعا خدودهن 
وجباههن الزدانة بالتبر. کلهن. الا واحدة. كانت أوشوكون جميلة 
ذات حسن باد ووضاء. حتی بانت الأخريات بوجودها ذابلات. 
کضوء الصباح في نور الصباح. مثلت آمام الرسامین. حين جاء 
دورها. من دون استعداد. ولا حلي» بوجه عادي» ولم تحاول 
استمالتهم. أغاظتهم لا مبالاتها. فأضافوا إلى صورتها ملامح 
خشنه شوهت بخبث داك الوجه الشرق. 

تلقی الامبراطور جمیع الصور. كلها متشابهة. باستشاء واحدة. 
طبيعية لا اضافات فیها . سمی آوشوکون. وأطلع المبعوثين الاجانب 
على خیاره. وأمر بآن تبلغ «هدیته» كي تستعد للسفر إلى بلد 
البرابرة. ولكنء فى الساء قبل أن ینام عاد لینظر في هذا الوجه 
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الفریب. وانتابه شيء من التردد. وعزم على ألا يفكر فيه مرة 
آخری. «يجب أن آقدم هدية للك البرابرة. قال لنفسه. وبما أنه 
علي التضحية بإحدى زوجاتي. فالااحری بي أن أختار آقلهن 
تجملا وأدناهن اهتماما بنعميات البلاط». مع ذلك» في اليوم 
التالي» عند منتصف الصباح. آمر رئيس الحجاب فجأة بإحضار 
أوشوكون. التي لم يرها من قبل قط. وقد آراد أن يتعرف إليها 
قبل أن يقدمها إلى مبعوثي الهياطلة. دخلت أشوكون إلى فاعة 
العرش, فإذا به كآنه أمام نسمة ربیعیةء في حضرة شجرة كرز 
مزهرة. وقفت آوشوکون بقامة منتصية أنوفة رائعة الجمال. ذات 
حسن لا یضاهی, أخذت بمجامع قلبه. ظلت عيناها مخفضتین. 
ولم تتکلم. فآحبها. ولا تجرأت أوشوكون على النظر إلى 
الإمبراطور الشاب. متجمدا على عرشه. أصاب قلبها الوهن, 
وهي البتول النفور ووفعت في الحب. 

كان الإمبراطور قد قطع عهداء وأعلن خياره أمام أعيان 
البلاط, وكان الموفدون الأجانب على أهبة العودة إلى بلادهم. 
تحدد المصير. هكذاء في غم عاشت أشوكون الجميلة بقية 
النهار.. وأيضا إمبراطورها المحبوب. هكذا رويت أشياء الماضي. 

أصل مذهب الزن من الهند. حيث کان اسمه «دهيانا». دخل 
إلى الصين في القرن السادس. فى ۲۱ سبتمبر ۰0۲۷ نزل في 
کانتون راهب هندي ملتح» عيناه زرقاوان» فأثار فضول الصينيين 
جدا. كان الإمبراطور ليانغ وو - تي رجلا متقشفا ونزیها. وبوذيا 
مخلصا. حوالى نهاية حیاته. كان يفكر في أن یصیر راهبا. دعا 
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إلى بلاطه في نانکین هذا الواد الجدید الفریب شکله. الذي كان 
یقول إن اسمه بودیدارما. واستقبله بکثیر من الحفاوة. الا أن 
مذهب الراهب. البسیط والطبيعي؛ حیره. 

وروي هذا الحوار بين الإمبراطور وبودیدارما: 

«بنيت مند بداية حكمي الكثير من العابد. ونسخت العديد من 
النصوص المقدسة, وساعدت الرهبان. فبرأيك بماذا آنا ذو 
فضل6». 

- لا فضل لك اليتة. أجاب بوديدارما. 

- ولماذا؟ 

- العمل الذي يستحق التقدير حقا مفعم بالحكمة الصافية». 

وغادر بودیدارما القصر سريعاء متوجھا نحو الشمال. ولم 
يستبقه الإمبراطور. 

انتهى المطاف ببودیدارما بالإقامة في بلاد وي» في دير شاو 
- لين الشهير. وتؤكد الأسطورة أنه مات عن عمر مائة 
وخمسين سنة؛ وأنه دفن في جبل هونان. ويحكى أنه لا فتح 
قبره بعد قرن من ذلك الحین. وجدوه فارغا. لم يكن فد بقي 
منه سوى صندل. 

تعاليم بوديدارماء التي كانت تبسط البوذية وتنقيهاء أخذت 
اسم «تشان» في الصين. وقد لخصها تلمیذ تان - لين هکذا *: 

الحكماء لا يدخرون جسدهم. ولا ثرواتهم. ولا يملون أبدا من 
السخاء. إنهم أحرارء بلا تعلق. 

لا تخدعهم الظاهر. وهم. إذ يمارسون الفضائل الست 5 لا 
ينتفعون من أي منها . وهکذا. من دون تفكير في دلك. ومن دون أن 
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ینسبوا أي فضل إلى آنفسهم. یعیشون في محبة کل مخلوق. 
مطمئنین, متحدین بتناغم مع دارما (الأصول والفضيلة والخیر). 

في القرن الثاني عشر. اکتشف راهب بوذي یابانی اسمه 
إيساي عقيدة تشان خلال رحلة له للدراسة في الصین, ولا 
تحمس لهاء نقلها إلى الیابان. حيث انزرعت وازدهرت باسم زن. 
والیوم. تنتشر عقيدة الزن في الغرب. وهکذا. وقد اجتازت 
القرون. وعبرت الحضارات متكاملة مع ممارسات أخرىء وعادات 
آخری, الزن هي تلك الموجة العارية. ذاك النداء إلى الجوهر, ذلك 
الناقوس الداعي إلى المطلق. ويمضي الذهب. حراء فرحاء ملفزا: 
وأخاذا. إنه دائما ذلك «الدرب السالك». الذي يرمز إليه الصندل 
الذي عثروا عليه في قبر بوديدارما الفارغ. 

«بدت لي هذه اللمحة التاريخية الموجزة ضرورية لهذا الحين 
من الکتاب. لأن... 

- عزيزي المؤلف. دعني آقاطعك! بدت لي بالأحری فى غير 
محلها! ما زلنا تحت وقع سحر الجميلة والتعيسة آوشوکون. 
متأثرين بتلك الحكاية الفرامية. 

- مع ذلك. علي تذكيرك بأنها حكاية زن! 

- هل يريد الزن أن يشير هنا إلى شيء ما؟ 

- تعرف جيدا أن حكاية الزن لا تنطوي على تفسيرات ولا على 
مغزی: تنتهي إلى مسامعنا هكذا. كما هي. علينا أن نتأمل ونطيل 
النظر فيها. 

- بالنسبة لي. سأطيل بأن أستسلم لانقباض لطیف. أحلم 
بهدین العاشقين اللذين فرقت بينهما إلى الأبد فكرة مشؤومة. 
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- اسمع! هذه ليست من حکایات شارل بیرو أو سهرة أكواخ 
القش! يجب الذهاب آبعد من دلك. 

نظر الي محدثي. مرتبکا قلیلا. ابتسمت. وابتسم آیضا. 

اعذرنی. قلت ضاحکاء لا شيء يبدو أصعب من محاولة إفهام 
روح الزن. 

- آنا مصغ اليك. 

- هکذا سأصيغ سوالي إلى الحسناء آوشوکون: هل كان موذیا 
إلى هذا الحد. للشرف. لل «طریق». أن تقبل التزین کصاحباتها. 
آلیس ایلاء آهمية مفرطة للمراهم. والساحیق والزینة الرخیصه 
هو کازدرائها؟ لماذا لا يهتم الرء بجماله ببساطة؟ يحضرني هذا 
النص من الانجیل: 

«ما من آحد يوقد سراجا ویفطیه بوعاء. أو يضعه تحت 
سریره. بل يضعه في مکان مرتفع لی‌ستنیر به الداخلون» 
(لوقا .)۱١ ٠۸‏ 

الزن لا تقول شيئا آخر. الجمالء والذکاء والواهب. علینا أن 
نظهرها كي نقدمها ونتقاسمها بشکل آفضل. كوني جميلة يا 
آوشوکون. بکل آلق ربيعك. ففي تمام الحقیقةء كما هي. دستشعر 
ما لا نراہہ الأتما. كان یلزم شيء قلیل آیتها الحسناء آوشوکون كي 
یتفیر مصيرك. ومصیر محبويك الامبراطور. هکذا تسیر حركة 
الکرما (۱7. 

تمضي بنا الحکایات التالية خطوات أبعد على الدرب. کل 
حكاية تدفع باب الزن فليلا . 


اعدد 555 أبريل 05 47 


تموت... في أي عم ؟ 


للإنسان مصير الشرارة 
لويس آراغون: إلسا 
ریوکان. شاعر من القرن الثامن عشرء في البوذية هو ما كانه 
القديس فرنسوا الأسيزي"' في قرون الغرب الوسطى: كان 
يعرف التكلم إلى النباتات» والحشرات؛ والطیور. واشتهر في كل 
اليابان بحكمته ونجوع احتفالات استجابات الأماني( التي 
يقيمها. كانوا يفدون إليه من أرجاء البلاد طالبين منه النصح 
والتوسط عند الالهة. 
وذات صباح. حضر أمام كوخ أغصان الشجر راهب معتیر: 
تحیف: أنحل العمر عوده. 
«تشرفني زيارتك أيها الراهب الصالح. قال ريوكان. بلغني ما 
عرفت به من طيبة. ما رغبتك5. ۱ 
- آرید احتفال استجابة آماني. قال الرجل وهو یداعب لحیته 
القصيرة البیضاء . 
- بکل سرورء قال ریوکان. وماذا تتمنی؟ 
- آرغب في أن تکون حياتي طويلة. 
- کم عمرك؟ 
- ثمانون عاما مند أن آزهرت آشجار الکرز آخر مرة. 
- والی أي عمر أسأل الالهة أن تطول حياتك؟ 
- مائة عام!. مائة عام تبدو لي رقما مناسبا. نعم. مائة عا 
هذا حسن. 
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- يدهشني تواضع طلبك. قال ریوکان» جثت من مکان بعید 
جدا لتطلب مني استجابة هذه الأمنيةء ولم تكتفي بمائة عام؟ 

تنهد الزائر وفال: 

- صحيح آني آنشر الحكمة دائما حولي وآوزع العمل الصالح. 
وقد لا أستطيع القیام بذلك إن عشت عمرا آطول! لنقل مائة 
وعشرین. ماثة وثلائین. لنحدد رقما بلا کسور: مائه وخمسین 
عاما. هل هذا ممکن؟ 

- ربماء أجاب ریوکان. نقول إذن مائة وخمسین عاما. وهذا ما 
ترغب فيه؛ وآنت رجل حکیم ولست متطلبا کثیرا . 

- انتظر لحظة؛ قال الثمانوني. صحیح آنها سبعون عاما. وهذا 
قلیل جدا. فسنواتي الثمانون الاولی انقضت كأنها حلم. يبدو لي أن 
ذلك كان البارحة یوم كنت ألعب مع إخوتي وأخواتي في حديقة آهلي. 

- الشطر الثاني من الحياة. ذكر ریوکان. هو كالسفح الآخر من 
التل. نتحدر منه بأسرع من صعودنا السفح الأول. 

- لیکن. آنا آذعن لصواب ما تقولء آیها الحکیم ریوکان. اجعل 
لي احتفال استجابة آماني لعمر... لنقل ثلاثمائة عام! 

حك ریوکان رأسه ولم يحرك ساکنا. 

«حسناء ماذا تنتظر. قال الزاثر وقد نفد صبره. هل بالفت في 
الطلب؟ أضاف قلقا . 

- لاء لاء آنا آفکر. قال ریوکان. في الحقيقة لماذا توقفت عند 
ثلاثمائة عام. پروی أن بعض السلاحف يعيش ألف عام. كما أن 
طیور الكركي..لماذا ثلاثمائة عام فقط؟ 

- آلف عام5. في نهاية الأمر هذه الفكرة لا تخلو من محاسن. 
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لدي كثير من الأعمال الصالحة علي أن أنجزهاء ويمكنني فعل 
المزيد المزيد من الخير في ألف عام!». 
بقي ريوكان ساكناء وبدا حائرا : 
«آنا أزن کلامك. أيها الراهب الصالح. وأقدر کم هي حياتك 
ثمينة. قد يكون الحل الأفضل هو ألا تموت أبدا». 
- أيمكنك أن تخصني باحتفال يعفيني من الموت؟ 
- نعم. لکن ذلك قد يكون غالياء غالیا جدا. وصعبا جدا! 
- آنا مستعد لأن أدفع الثمن اللازم: والقيام بأقسى التمارين. 
آفحمتني أيها النبيل ریوکان, آرجوك. سألبي كل ما تطلبه مني, 
ولكن امنحني هذا الاحتفال الذي سيجعلني خالدا. 
منذ ذلك الیوم. اتخذ ريوكان الراهب العجوز القادم من 
الشمال رفيقا له في كوخ أغصان الشجر البسيط. كانا يقطعان 
الحطب معاء ويذهبان إلى احضار الماء من النهر. وينامان على 
التربة الدکوكة. ویصلیان. ويتأملان ساعات طويلة. ویأکلان 
زبديات أرزهماء ويضحكان كلما نظرا إلى طائر أبو زريق الأخرق 
محلقا. وفي الربیع. نظم ريوكان قصائد : 
ظ هذا العالم 
ليس سوى 
أزهار شجرة كرز 
وأيضا: 
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أو أيضا: 
مركب الرز 
نحو قمر اليوم الثالث(*) 

هكذا مضى أحد الشتاءات. ثم ربیع. فصيف. كانا يجلسان 
كلاهما أمام الكوخ ذات مساء من أواخر الصيف. ویتآملان آول 
تحليق للاوز البري. عندما فال ريوكان: 

«غدا سأقيم احتفال استجابة الأماني الذي سيجعلك خالدا. 
مثلما اتفقنا. 

قال الثمانوني مداعبا لحيته التي نمت كثيرا : 

- لم آعد أفهم لماذا طلبت منك احتفال استجابة الاماني هذا». 


کړه 


المنتهي هو اللامنتهي. واللامنتهي هو المنتهي. الحاضر هو 
الأزل. 
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الرحله 
حكاية من أصل تيبتي 


- راهبان. کانا في سفر. منذ ثلاثة أيام لم یصادفا سوی امرأة 
عجوز على عتبة کوخها. فدمت لهما قلیلا من الشعیر الحمص. 
والشاي والزيدة الزنخة. آبقاهما هذا التسامبا(۲ الهزيل. 
الحضر في العشية الفائتة. على معدة خاوية. مکٹا جائعین, 
باردین. ثم مضیا . فجاةء راح الطر یتساقط. تدثر آصغر الراهبین 
سنا بذیل ثوبه قدر ما استطاع. وتابع الآخرء الأکبر سناء السير 
بصمت. هبط الظلام. ولیس في الافق أي مأوىء ولا معبد. ولا 
صومعة. ولا حتی أبسط کوخ. كان الدرب الذي يسلكانه يتيه بعيدا 
في الجبال. لم يعد الشاب المبتدئ يتحمل. ثم إنه لا يعرف هدف 
هذه الرحلة التي لا تنتهي. «لا بد أن معبد الزن غير بعید. قال 
لنفسه. يبدو لي أننا نقترب من کاماکوراء ولكن هل هي حقا 
وجهتنا؟». حطم تعليمات الصمت الصارمة. وجرو على أن يسأل 
سيده الذي کان يمشي بمحاذاته: 

«آیها العلم. أين نحن ذاهبون5». 

- نحن هناك, أجاب المعلم. 

- أتريد أن تقول إن المكان بات قریبا؟ ألح الراهب الشاب. 

- هناء الآن. نحن في المكان». 

نظر البتدی المشدوه إلى الدرب المتناثر الحصی الموشح 
بالضباب. في البعید. كانت قمم الجبال الرهيبة قد أخذت 
تتلاشى في ظلام الليل. كان خائفاء يرتجف بردا. وجائعا . وفجاة, 
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كلمح البصر فهم. وتذکر الکلمات التي غالبا ما پرددونها في 
الدیر: «الزن درب موصل...». الأبدية مسوّرة في کل خطوة علیه. 
في الحاضر تقوم الحياة. والواحة. واللامتتاهي. أتلذذ بالحاضر. 
الاضي انزوی والستقیل حلم. الحاضر وحده موجود . «عندما 
تستیقظ على الحقيقة, تقول قصيدة قديمة. یصبح ذهنك لامعا 
وضاء کشعاع القمن. 

كان المبتدئ يمضي بسلام وهو يتمتم لنفسه بهنه الأشياء. 

أحب هذه الحكاية حبا طاهرا رقيقا خاصا. يختار كل واحد 
خرزته من العقد. العيش فى الحاضر هو أحد أسرار الزن. 
مقاربة آخری معروفة جيداء هي تشانويوا"''!. حفل الشاي 
الطقوسی. ومقوماته هي: 

- مكان متواضع وھادئ. 

- لقاء اللحظة. 

- مخالطة الأصدقاء الممتعة والهادئة. 

- العناية والمحبة التي تولى لتحضیر «الإكسير الذهبي»: 
الشای. 

- التحادث حول آشیاء بسيطة وجمیلة. 

- صمت . 

تخيلوا دربا جبليا معزولا أو غابة تفضي إلى مسكن حكيم. 
هاهو جناح الشاي. بنيته بسيطة, مبني من الخشب أو من 
الخيزران. ليس بناء لمقاومة الزمن. لتحديه بأزلية حجرية زهيدة, 
بل من أجل «الانسجام» معه. الحُجرة التي يدخلون إليها مساحتها 
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¥ چھ 


عادية: تسعة آمتار مربعة تقريبا (.حصیرتان ونصف). وثلاثة أو 
أربعة آصدقاء يجلسون فيها بارتياح. فيها رسوم زن: وباقة من 
أزهار الحقول الممتعة؛ وموقد لفحم الخشب. ومغلاة حديد 
مستديرة يعلوها الزنجارء ووعاء ماء وملعقة الخیزران. وبياضات 
ناصعة. وعلب الشاي والطاسات التقليدية العادية. يؤدي أستاذ 
الشاي حركاته الطقسية بفعالیة: وبطء وعناية وحب. یبدا 
الحديث وينتظم هادئا؛ يتحدثون عن الشعر والتاریخ أو العمارة. 
وبهدوء ينطفئّ ضجيج الأصوات الخفیف. فيتأملون بصمت 
الطاسات المآلوفةء وزهرة حقلية. ويستمعون من بعيد إلى تغريد 
طير. الزمن یتوفف. تناغم وصفاء. 
عبر القرون. تتعقد الطقوس, وتظهر قواعد لترتیب الزهور. 
وطريقة صب الشاي ...لكن ريكيو. آشهر آساتذة الشاي. یتذکر: 
لیس الشاي شيا غير هذا : 
تغلي الماء 
تنقع الشاي 
وتشربه.. 
هذا كل ما يجب أن تعرفه. 
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الصمت 


الصمت. كلمة متعددة العاني كلمة بأقنعة كثيرة فشرها رقیق. 
نستمتع بازالته. الصمت تفس للصوت. وکف عن الکلام. وتنسّك. 
یتجلی الصمت غناء خفيا للکلام وقد آوصل ما رمى الیه. 
وموسیقی بألف نغمة متوافقة تبعا للمتخیل. والوجداني 
والحدس. یکشف الصمت. ما وراء العنی الكليء العقل, يأخذنا 
إلى قلب الأشياءء يقربناء وحسبنا في ذلك أن تستجیب لك الالهة. 
وعند أتباع الزن خصوصا. الصمت وسيلة ممتازة لبلوغ الحفیعه. 
الینبوع الخفي. 

الیابان. النصف الأول من القرن الرابع عشرء تحت حکم 
شوغونات آشیکاغاکا. معبد متوار في قلب الجبال. قرر أربعة 
رهبان زن الاعتزال في صمت مطلق. آقاموا متخذین وضعة 
اللوتس. وحل اللیل. البرد قارس. 

«انطفأت الشمعة! قال الراهب الأصغر سنا». 

- يجب ألا تتکلم! نحن. في جلسة صمت تام. نوه راهب آکبر 
سنا بقسوة. 

- لماذا تتکلم. بدل أن تصمت. مثلما اتفقنا! لاحظ الراهب 
الثالث بنزق. 

- «آنا وحدي لم أتكلم!» قال الراهب الرابع برضی. تبعث هذه 
الطرفة على الابتسام. الا آنها تعبر بدقة عن روح الزن. یتهکمون 
فیها من الرهبان. ویتعاملون مع الصمت بظرف. مع علمهم بأنه 
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عنصر جوهري من الطریق. ذلك أن الصمت ليس شيئًا آخر غير 
الصمت. يعنى وسيلة. «إن صادفت الیودا افتل اليوذا». يقول مثل 
سائر شهیر. 


جهه 


يجب ألا یعیق شيء التجربة الشخصية. 
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الراية والریح 


يمضي الزن إلى الامام باستقامة. لا یقدم تفسيراء يوحي 
وحسب. نعرف الطرفة الشهيرة لذلك التلمین عندما سأل معلمه: 

«ما هي طبيعة بوذا الحقیقیة؟ 

- السروة في حوش الدار». 

يجمع الزن بين المرئي والخفي, وآشیاء الحياة اليومية العادية 
والحقيقة النه ائية. النسبي والطلق. «السروة في الحوش» 
والزهرة أمامناء والحصاة تحت خطوات آقدامنا هي الدروب 
المؤدية إلى الا وراء. ومن الا وراء ومن الطرف الآخر. 


کړه 


ذات يوم ربيعي جميل بعد الظهر. عاد معلم الزن من نزهته. 
كان الطقس راثعاء لا حارا ولا بارداء طقسا متوازنا ولطيفا تألفه 
الروح بعفوية. كان هواء ناعم يهب. ولا وصل إلى بوابة الدير, 
لاحظ أن الراية وعليها صورة بوذا تخفق في الهواء برفق. وكان 
راهبان مبتدئان منزرعين أمامها . 

«الراية هي التي تتحرك! 

- لاء الهواء هو ما يتحرك! 

- حسب العقيدة الصحيحة, ما يهم هو ما نراه آمامنا الآن. 
وهذا الذي نراه هو الرایة. وهي التي تتحرك! 

- أبداء نظرك خاطی. لأن تحرك الراية لیس سوى نتيجة 
للهواء فهو السبب للأولء. والحقيقة هي ما وراء الظاهر. 

- لكن وجود الهواء هو افتراض! 
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f ۶‏ - قرو 
- لا تتحرك الراية بلا باعت. وحقيقة ذلك الواقعية منشئة 


للهواء! 


- نعما». ظ 

احتد الراهیان. ولم يكن ذاك سوى تحادث ودې أضحى جدالا. 
معركة. وأوشكا أن يتحولا إلى العراك بالأيدي. حينذاك لاحظا 
وجود معلم العبد. الذي كان ينظر إليهما بهدوء. ارتبكا قلیلا. 
والتفتا نحوه: 

«آیها المعلم. هي الراية التي تتحرك. آم الهواء؟ 

- لا الراية. ولا الهواء ذهنکما هو الذي یتحرك». 


کی 


«الزن سر . ما إن یلامسه الفكر, حتى یتواری(''. 
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الحب يمصي 


البرعم الذي یبزغ یزهر. فیتفتح. ویذبل ویصبح عَفرا . کل 
شيء یطلع. یندرس. كل ما یولد. یموت. كل ما يأتي: يمضي 
فیتجلی بذلك اللا متناهي. ال آتما الأبدية» وحدها تبقی. 

كان شاب فقير اسمه اروکا يحب بکل جنون قلبه فتاة غنیة 
وجميلة آیضا. ولا كان متعلما. فقد راح یکتب کل یوم رسالة حب 
إلى محبوبته. خلال ثلاث سنوات طويلة. دون أن یتخلف مرة 
واحدة. في السنة الثالثة. جرو على أن يوحي إليها بآن تومیء إليه 
لمناسبة عيد الأموات "'ء لکن المحبوبة لم تستجب. بل لم تنظر 
الیه. ولم تبد أدنى اهتمام به. فتعب قلب إروكا. فكر في أن يصبح 
راهباء وهذا ما فعله في الواقع. وسارت الأيام.... 

ذات صباح ربيعي. ذهب ليحضر الاء من بكر تجاور صومعته 
حيث صادف شوغوء لأول مرة وآخر مرة في حياته. ارتمت عند 
قدمیه: 

- إروكا! صرخت. مشیت شهورا قبل أن آجدك. آخیرا آراك, يا 
اروکا الرائم!. هز حبك الذي تشهد عليه آلف رسالة قلبي في 
النهاية. ۱ 

قالت دلك. وکشفت عن وجهها الذي حجبته حتی ذلك الحین 
بوشاح من الحریر. فبان جمال أين منه ضوء النهار. 

- آنا لك يا إروكاء أحبك الیوم. مثلما كنت تحبني بالأمس. 

آجابها إروكا: 

- فات الأوان يا شوغو. قطعت کل صلة لي بهذا النوع من 
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وترکها دون أن یعیرها نظرة واحدة. 
ولا علم بالخبرء نظم إروكا هذه القصيدة: 
زهرة الکرز 
هذه الحكاية هي الیوم من الاضي. كل ما يولد یموت. کل ما 
يأتى يمضى ؛ ولا بیصی الا الأتما الخالدة. 
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راهبه فريدة جدا 


كان معلم زن عجوز يحب هذه الحكاية. 

«ستكون هذه الحكاية لحظة مهمة على درب حکمتك...». كان 
يبتسم مازحا وهو يردد هذه الكلمات على مسامع الشبان المبتدئين. 

لو أنك عرفت مدينة نارا (* في ذلك الوقت! نارا 
«المخضوضرة: الزهرة العطریة». جوهرة جزيرة هونشو. العاصمة 
الدينية للیابان. روما البوذية. بين آسوارهاء كان يعيش مئات 
الراهبات والرهبان. وفي کل أرجائهاء ازدهرت الأحرام: 
والصلیات. والباغودات (۲) المؤلفة من عدة طبقات. والمعايد 
الشهيرة. أشهرها جميعا معبد توديجي. خلال الأعياد البوذية 
الکبری. كان الإمبراطور نفسه يحضر الاحتفالات. في ذلك الیوم. 
كانت المدينة كلها مبتهجة. وقد انتشر حشد كبير من الناس في 
الازقة حول المعبد. حيث أخذ المهرجونء وعارضو الدمى التحرکة 
والممثلون الایمائیون, والبهلوانيون يتنافسون بمهارة؛ ويسلون 
التسکعین ببراعتهم وخفة حركاتهم. فجأة. سرت ضجة: 
«الإمبراطورء الإمبراطور!». كان الجنود المسلحون بالرماح الثقيلة 
يبعدون الناسء والموكب يتقدم: الإمبراطور على هودجه. مزدان 
بالذهب بأبهة. وحوله جمع من رجال البلاط. والوزراء ورؤساء 
الحجاب. والرهبان. كان البخور ینشر أريجه في الجوء والأغاني 
تواكب بموسيقاها السماوية تقدم الموكب البطيء نحو رواق ا معبد 
الکبیر. الذي علته صورة بهية مطلية لبوذا ساطعة بألف ضوء. 

«كانت أعيادا رائعة! قال معلم الزن الحالم. 
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- الحكايةء آیها العلم. الحکایة!». رجاه الشبان البتدئون. 

ابتسم العلم: «الکان والزمان جزء من الحكاية. تنبهواء لا تعط 
الحکمة نفسها لأولك اللجوجین». 

ولكنء في ذلك الحین. حدت أن راھبا وقع هائما في حب 
راهبة. كانت ريودين حسناء. جمالها مشرق. ساطع وغامض في 
آن. لون وجههاء وحسن رأسهاء ومشیتها. وكل ما في جسمها 
البديع يبهرء غير أنها كانت إلى ذلك ثاقبة الذكاء. عزومة الطبع: 
سخية:؛ تولي اهتماما وعناية للآخرین. الذين كانوا يشعلون النور 
في جوارحها. كانت ريونين تخلب آلباب أرجح الرجال عقلاء ریما 
بمن فيهم الرهبان...أحبها هاشينو بعنف وجنون. لم يكن یأکل. 
ولا ينام. ويبقى ساهيا طوال الاحتفالات الطقسية. مهووسا؛ لا 
يرى سواهاء ولا يعيش إلا من أجلهاء ساعيا إلى حتفه. ذات ليلةء 
عزم على أن يفعل شيئًاء وارتكب الجريمة الكبرى بحق السماء 
فدخل إلى صومعة الراهبة الحصنة. وتوسل إليها أن تحبه. 

حينذاك» جعلت ريونين مصير هاشینو بين يديها . كان يكفيها 
أن تصرخ. أن تنادي أخواتهاء فیحصل ما لا يحمد عقباه. إلا أنها 

تتمنع قط. ولم تبد أي انذهال. قالت فقط للمبتدئ؛ التحرق 
رغبة: «سأمنحك نفسی, غداء. 

كان اليوم التالي عيدا کبیرا . لناسبة استنارة البوذاء حضر 
الامیراطور القدادیس. وهنا. في حرم معید توديجي» ظهرت آمام 
هاشینو غير محتشمة: 

«قالت تزوجني الاآن!». عند.ذاك. عاش هاشینو ال ساتوري: 
اليقظة. وکما في تلك الرسوم التي يتحول فیها الشکل والخلفية 
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إلى تجل مکاني. عاش الواقع الحقيقي. الذي ظل حتی ذلك 
الحین خفیا. عرف أن حبه كان مصطنعاء واهما. وآن رغباته 
العريدة شبيهة بانعکاسات ضوء القمر المتغيرة على صفحة الاء. 
تمزق حجاب الوهم. ولج هاشینو جذر الأناء بلغ الحقيقة, 
و استعاد السلام. 
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هل ترید أن تکون امبراطورا؟ 


في ذلك الزمان. كانت هيان کیو ومعناها «عاصمة السلام 
والهدوء") مكانا خلاباء يقيم فيه الإمبراطور. یتتافس السادة 
النبلاء؛ المرتدون ألبسة حمراء قمصانا كرزية اللون. وسراويل 
آرجوانية, والسيدات النبیلات. اللابسات أردية مدوخة بألوان لا 
تنفك تتجدد. في لعب الحب وألعاب الخیال. كانت احتفالات 
الأعياد الباذخة تتوالی حسبما يشتهي القصر والدارات المزدانة 
بتمائیل رائعة. كان الوسیقیون یواکبون عشاق ضوء القمر إلى 
ضفاف بحيرة الفضائل الثمانية. كانت العابد مشيدة من الخشب 
الشمین. المزين بعروق اللؤلؤ. والرصع بالأحجار الكريمة. وکانت 
الاحتفالات الطقسية تفضي إلى آبهات لا نظير لها فی 
الامبراطورية كلها . 

كان الامبراطور ساجا رجلا مسناء تعبا قلیلا من هذه السرات 
التي لا تنتهي. آضناه هم غامض. لم يرزق آولادا . وغالبا ما ظل 
يتغيب عن البلاط. ویتوجه مع خدمه الخلصین والکتومین إلى 
آحد النساك» راهب زن يعيش غير بعيد عن العاصمة. فی کوخ 
بسیط من آغصان الشجر. قرب باغودا مهدمة. كان ساجاء 
الجالس على جذع شجرة. يراقب الراهب في تعبده وتأمله, 
وفطعه الخشب: ملاحقا بعينيه الفأس وهي ترتفع لامعة تحت 
أشعة الشمس ثم تهوي على الجذوع. 

«أنعم النظر في حياتك منذ سنوات كثيرة. أنت يا ریوین 
نشيط. وحيوي» وسخي. وحكيم. أنا أشيخ وليس لي ولد . أتود أن 
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تخلفني. هل ترید أن تصبح [مبراطورا؟». 

هذا السوّال الدهش. لم يرد عليه الراهب. 

«تخيل يا ريوين المتعء والغروة. والسلطة المطلقة؛ وحق الحياة 
والموت على كل ما يتنفس في هذه البلاد . يمكنك أن تبني هنا 
قصراء أو معبدا مع ألف باغوداء وأن تبشر بالزن. وآن توسع 
نفوذه. آترغب في ذلك5». 

عندئذء وضع ریوین الفأس جانباء ورتب نیابه. وفال: 

«أنا ذاهب إلى ضفاف النهر لأغسل أذني اللتين لوثتهما 
كلماتك». 

توجه صوب النهر.ء حيث صادف فلاحا غالبا ما كان يجيء إليه 

«أتغسل أذنيك في هذه الساعة من النهار؟ 

- نعم؛ كلمات الامبراطور لوثت أذني. عرض علي أن أخلفه في 
ارتقاء العرش. 

- أفهم أنك تغتسل5 قال الفلاح. وفي هذه الحالء لن أدع 
بقرتي تشرب من هذا الماء الملوث». 

الاستفزازء والقحة. وضحكة الزن الكبرى الحررة. لا يميز 
الراهب بين الأمير والصعلوك. والأسد والدودة الصغيرة. لا يرغب 
في شيء. ولا يملك شيئاء الزن هو الحرية الكاملة. 
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من هو روشي الحقيقي ؟ 


وجيه من وجهاء الهند. اسمه روشي. كان بخیلا خسیسا 
شحيحا. هناك نوعان من البخلاء. جمّاعٌ القروش الذي یکدس 
لتعة التکدیس, «لتفنیج ماله الظريف» والشدید البخل القتر على 
آهل بيته والحیطین به. لینعم وحده بشروته. تلك كانت حال 
روشي, الأناني القیت. 

دات یوم صيفي جمیل بعد الظهر. ذهب إلى الغابة. ولم يكن 
برفقته سوی حمار محمل بالآکولات. وجد هناك مکانا هادگا؛ 
فجلس. وتمدد. وأخذ کامل راحته. وبداً یتناول طعاما وفيرا. آکل 
بشراهة لحماء وآرزا مبهرا. وحلوی. خصوصا القشدة المحلاة التي 
آولع بها. شرب کثیرا من آندر الخمور. وأثمنهاء وأقواها ثملا. 
آخیرا. لما امتلاً. كان سعيدا بشبعه: توجه إلى السماءء والطیور: 
وحيوانات الغابة. مفخما كلامه: 

«أناء روشيء هذا الآن مهرجاني! لدي ما آشاء من الخمر, 

أتفوق على كل إنسان وأتجاوزه 

أتغلب على شاكوء إمبراطور الالهة!». 

إلا أن شاکو() سمعه مصادفة ذلك اليوم. وقد آغاظته وقاحة 
وغرور هذا الشخص, فقرر أن يعاقبه. 

حینذاك. تجسد إمبراطور الالهة. الذي يهيمن على اثنتين 
وتلاثين مدینة. في شكل روشي ووجهه. وحضر إلى منزله. ما إن 
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دخل. حتى آمر بفتح مخازن الفلال وتوزیع الحبوب بلا حساب 
على فقراء الناطق. وعندما لم يبق شيء. فرغ الخزائن وبدد 
الذهب. ونال منها الجمیع من آدنی خادم وحتی آصغر غسال 
صحون. أخيراء طلب ثقب البرامیل» وانسکب الخمر بغزارة. 
آحاطوا به. وعانقوه. واحتفوا به. الابتهاج في آوجه. كان الناس 
يأكلون ویشربون. ویغنون. ویضحکون حين سمعوا آحدهم یضرب 
علی الباب بعنف: 

«يا ناس! أيها التنابل اللاعین. آلیس هناك من یفتح لي 
الیاب؟۱ء 

کان هذا روشي الحقيقي وقد عاد من الفابة. 

وصل الحارس العجوز. وسافاه ترنجفان فلیلا من الخمرة التي 
شربها: 

«من آنت؟ سی.. .سي ..سيدي5 تلفظ بصعوبة . 

- آیها العجوز الأحمق! هذا آناء روشي سيدك!. 

- لا یم... لا یمکن. سيدي في ال... ال... الداخل! »قال 
متعتعاء مبتعدا بوفار. 

جن روشي غضبا؛ وراح یضرب على الباب» وصرخ وأحدث 
صخبا جلبت آصواته کل من في البیت. آدخلوه. فإذا به وجها 
لوجه مع روشي الأخر. من هو الحقيقي؟ العینان السوداوان 
الماكرتان نفساهماء الذقن ذاته والبطن الکور هو نفسه. أعطى کل 
رآیه. مال الخدم إلى امبراطور الالهة والی جانبه آیضا وقف 
الاطفال متحمسين. آما الزوجة. فترددت. كانت ستختار فعلا 
الروشي اللطیف والسخي, لولا أن الآخر حدثها همسا عن خال 


ااعدد 555 آبریل 2005 1671 


موجود على الجهة الیسری من صدرها وکانت محتارة. القیّم على 
البیت. وهو رجل فطن: أعرب عن أنه لا يستطيع القول وآنه 
ينتظر معرفة كيف ستسیر الأمور. كاد الاختلاط لا ينتهي. غير أن 
الزوجة اتخدت فرارا: «هيا نسأل بوذا. قالت. هو وحده یعرف 
آسرار القلوب خلف الظاهر. وسينورنا». استقبل بوذا روشي الأول 
والآخر في عليائه. «روشي الحقيقي هو ذاك الذي یتبع الطریق» 
قال. ویطبق العدل. ویظهر الاتما من خلال رحمته حیال کل 
مخلوق». حینذاك. عرف روشي التلذذ والأناني, والبخیل, أن 
الجشع. وما آبداه من احتقار للآخرين حتی ذاك الوفت لم یکونا 
سوی آحداث. تشوهات. قناع يخفي وجهه الحقيقي. آما هو 
روشي» مشارك بوذا في طبیعته. فكانت هنا حقيقته. وفي الاحظه 
ذاتهاء استعاد شاكو شكله الأول. وعاد إمبراطور الآلهة؛ ورجع 
روشي إلى بيته. حاملا معه السلام والنور. 

الزن» يعرف هذه الاشیاء. ویدعو كل واحد إلى أن يميزء وراء 
مشکال( الظاهر. عري» ويساطة وجهه الأصلي الوادعة. هكذا 
روی حکماء الاضی الحکایة. 
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الحبل الفضي 


ذات صباح منيرء كان بوذا يتنزه في الفضاء. على ضفاف 
بحيرة زهرة اللوتس. وكان يحلم تحت دغدغات الشمس الداقنه. 
وبينما هو منحن على ماء البحيرة: لمح رجلا يتخبط بعنف. وبدا 
أنه یستفیث. كان رجلا اسمه كنتوكاء لصاء فاسقاء قاتلا کریها: 
سبق أن صادفه خلال جولة له في الارض. تذكر أن هذا الكنتوكا 
كان قد أظهر مرة في حياته شيئًا من الطيبة. فقد حط عنكبوت 
كبير یوما على صندله؛ وبدل أن يسحقه» تركه يمضي وشأنه. 
سأساعده. فكر بوذاء لبادرة الرحمة هذه التي أبداها. من يدريء 
ریما بقيت بارقة كرم أخلاق لدى هذا الشقي. عندئد. تناول خيط 
عنکبوت. وأنزله في البحيرة باتجاه كنتوكا. تحول الخيط إلى حبل 
فضي» فتمسك به الأزعر بقوة. وبدأ یصعد . تسلق بصعوية, حيث 
استنفد كنتوكا کل قواه. كان يجد بیدیه. ورکبتیه. وقدمیه. متعرقا. 
ولاهشا. وبعد قليلء لمح زاوية من السماء الزرقاء فوق رأسه. 
ضاعف جهده. بعد أن ألقى نظرة نحو الأعماق تحته. يا للهول!. 
كان عشرة من رفاقه القدامى يمسكون الحبل الفضي باذلين 
قصاری جهدهم في التسلق هم آیضا. 

آخشی ألا یکون الحبل متینا کفاية لحمل الجمیع. فال کنتوکا 
لنفسه. وتذکر حینذاك أنه یحتفظ في جيبه السرية بسکین القتل. 
«سأقطع هذا الحبل, فکر: وأتخلص منهم». وما إن لمعت هذه 
الفكرة في رأسه. حتى انقطع الحبل الفضي فوفه. وسقط ثانية 
في جهنم إلى الأيد. 
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تذكرنا هذه الحكاية بأسطورة آورفیوس. «حينذاك؛ وقد انتهی 
الحب. عادت يوريديسي بأسى إلى عالم الاموات». یقول الشاعر 
الاغریقی(" لا یمکن بالطبع مقارنة کنتوکا ذي الوجه الشطب 
والظهر الوحشي بالحورية يوريديسي. الا آنهما کلیهما لقیا 
المصير نفسه. پوريديسي وقد خذلها زوجها الضعیف آورفیوس. 
وکنتوکا ضحية «آناه» وسجین ذاتيته. 

في نهاية الم الله هو العدل.... 
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الرداء النوراني 


عاش ذات مرة صياد فقير اسمه هاکیو ریو. لم يكن يصطاد إلا 
القليل جدا من السمكء ولا يعيل نفسه إلا بمشقة. أعوزه ا مال فلم 
یتزوج» وعاش وحيدا في كوخ بائس على مقرية من غابة صنوبر 
جميلة عند سفح جبل فوجي - ياماء الذي تتكلل قمته بنلوج 
دائمة. أمام بابه. كانت ساحة عریضة من الرمل الأبيض تمتد 
بعيداء فيجلس متأملا الأفق الأزرق المنبجس من المحيط الهادئ. 
كان هاكيو يستمتع بهذا النظر الخلاب. وغالبا ما يحلم. كان ذلك 
يساعده على العيش. ذات صباح ربيعي» وبینما هو يجتاز الغابة 
رأى ثويا رائعا معلقا على غصن شجرة؛ كان من الأرياش الفضية 
والذهبية. وبدا قماشه منسوجا من النور. فوقف هاكيو كالمذهول 
أمامه. أغراه الاقتراب منه. تردد قلیلا. وألقى نظرة حوله. تناول 
الثوب» وحمله إلى كوخه. وأخفاه تحت كومة من الأخشاب. في 
الساء قبل أن ينسل إلى النوم. جلس على الحصيرء. وأخذ يحسب 
ما يمكن أن يحصل عليه من سرقته. «سأذهب غدا إلى السوق, 
وأبيع هذا الثوب بثمن كبيرء وأشتري شباكا جديدة وقوية. وریما 
قارباء فأجني بذلك صيدا وفيرا وأغدو رجلا غنياء وحينها 
أتزوج...». وغفا على هذه التخيلات الجميلة. 

خلال اللیل. رأى حلما. ظهرت له فتاة رائعة الجمال: «قالت, 
من الفضاء أتيت كي أزور العالم. لكنك أخذت ثوبيء ولا أستطيع 
العودة من حيث أتيت دونه. آرجوك. رده لي!». 


قاطعها هاكيو: 
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«لا آفهم شيئًا مما تقولین. لم آسرق توبك. الذي لم آره!. ولکن 
ما دمت في منزلي هذه الساعة من اللیل. تعالي شاركيني 
الحديث». ولا هم بالحديث معها استيقظ من النوم ترك هذا 
الحلم في حلقه طعما مراء وخجلا. «كيف! قال لنفسه. كيف 
آسرق ثوبا رائعاء وأكذب على الفتاة. صاحبته. وأريد إجبارها على 
مشاركتي الحديث». وتذكر معلم زن عجوزا كان قد سار على 
تعاليمه في يفاعته. «لن تنال طمأنينة أو سعادة إن لم تكن عادلا. 
إن ابتعدت عن الحقیقةء إن لم تبرهن عن رحمة». وعزم هاكيو 
حينذاك على البحث عن الفتاة في كل مکان: وعلى ألا يذوق طعم 
الراحة قبل أن يعيد إليها رداءها النوراني. صباح اليوم التالي. 
توجه باكرا جدا إلى الشاطی. وتفحص الأفق. عبثا. اقترب من 
غابة الصنويرء فرأى فتاة حلمه باكية تحت شجرة. أعاد لها ثوبها. 
وشكرته بفرح غامر. ولا لبست رداءها النوراني» تحولت وأصبحت 
کائنا ظل يرتفع بهدوء نحو الفضاءء راقصة بحركات أخاذة. غالبا 
ما يعرض مسرح نو 16 هذه الرقصة الملائكية. إنه مشهد مذهل, 
أحد أجمل المشاهد التي يمكن تصورها. كان هاكيو آول من رآهاء 
وأخذه الوجد. وعاد إلى كوخه. في الأيام التالية: نال من السمك 
ما وسعت شباكه. وتزوج. وأنجب آولادا كثيرين. وعاشوا جميعا 
سعداء زمنا طویلا. طويلا جدا. 

EE 

هل هي حكاية زن. آم حكاية جنيات؟ يبدو «المغزى» تقليدياء 
وقد يمكن التعبير عنه هكذا: «الصدق, والعدل. والرحمة هي 
فضائل نکافاً عليها. يجب ألا نسرق». لکن هذه الحكاية تقول نا 
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شيئًا آخر يرمز إليه الثوب النوراني» الذي یتیح» وحده بلوغ 
السماوات ویمجد کل حقيقة واقعية. هنا پلتزم کل الصمت. 
ويصغي إلى حدسه. 

«آیها العلم. القمر المضيء والوادع یسطع عالیا في السماء! 

- نعم. هو بعيد جدا!. 

- آیها العلم. ساعدني كي آرتقي الیه. 

- لماذا؟ ألا يأتي إليك5». 
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القمر قي دلو عتیق 


الساتوري. يقظة الوعي التبصر بيوذاء الاستنارة. حسب 
مذاهب الزن. تنبثق عند وقوع حدث مفاجی. غير منتظر. أو 
مصادفة لا متوقعة. أو فرصة سانحة. في الأذهان المهيأة 
لتلقیها . وکما السارق في «البیت الخاوي»: النفس في خلاص 
من «آناها». 

كانت راهبة تدرس الزن. یوما بیوم. مند ثلاث وتلائین سنة. 
كانت قد دخلت الدیر کراهبة شابة مبتدئة لها من العمر سبع 
عشرة سنه. والیوم. صارت في سن الخمسین. حياة خصویتها 
انتهت. ولم تشعر یوما بالرارة لذلك. تفرغت للمشاغل اليومية 
بصبرء وثبات مزاج. كانت تحضر الارز أو الشعیر الحمص. 
وتذهب صباحا ومساء لاحضار الاء من البئر البعيدة مائة متر. 
آحیانا. تنتابها سحابة غم. فتطردها. كانت تمارس جلسات 
اللوتس بانتظام. وتتأمل. وتدرس کتابات کبار معلمي الاضي. إلا 
أن الساتوري لم تأتها قط ولم تعرف الطمأنينة التي تفوق 
التصورء التي تغمر الروح الدهوشة فجأة, الضحكة. ضحكة 
اليقظة الكبرى. 

دات مساء. عادت من البئر وقد حل الليل. لمحت دون تفكير في 
الامر صورة القمر في ماء الدلو. کان دلوا عتيقاء رممت قاعه 
بالخیزران المجدول. فجأة انخلع القاع, وانسكب الماءء وتلاشى 
القمر حالا مع ماء الدلو العتيق. في تلك اللحظة تماماء جاءتها 
الساتوري. فغدت حرة. 
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الزن تجرية حميمية. تتیح اتحاد الرئي واللامرئي, النسبي 
والطلق, ما يمضي وما یبقی. الزن ليس الخیر ولا الشر لا النعم 
ولا اللاء لا الفارغ ولا الملآن. 
«هو ما وراء عالم التضادات. عالم قوامه التمیْز الذهني...». 
کتب د. ت. سوزوكي ا" يتعذر فهمه. ولکن. ككل شأن بشري. 
وضمن روائع البوذية له معابده. وتقالیده. وطقوسه. وقوانینه. 
ولفته. وهو مسيحي, إن كنت أؤمن بقيمة الزن في حياة مسيحيةء 
إذ إن الزن غير مرتبط بأي دین. أو بأي عقيدة. يدعو إلى مزيد 
من الصدق والحقيقةء وإلى عدم التمترس في الدوغماطيقيات 
65 والی تجنب التصلب في طقوس بلا حياة. ونتبين 
ثمراته لدى المعلمين الكبار: البساطة:؛ والتجردء وروح الاعتدال 
والتواضع. والرحمة. والحبة. والفرح. والتوازن: والصفاء (يسمون 
الزن آحیانا دين الصفاء). الا أن طبیعته الدقيقة عصية على 
التحلیل. الزن کالنور. وما القول في النور» إن لم يكن أنه يضيء 
ویحول. ویغبط الواقع الحقيقي! الحکایات. بين وسائل أخرى 
«بارعة» - التصويرء ومسرح نو؛ والرمي بالقوسء وشا - نو - يو 
(طقوس احتفال الشاي)؛ والعمارة, والحدائق, والشعر. (الھایکو), 
ووضعة اللوتس» والصمت... - تعبيرء وتعالیم. وطريق. «بالإصبع 
نستدل على القمر». يقول مثل صيني (والأبله ينظر إلى الإصبع). 
الزن مصباح منیر. نار على الرابیة. وعي متيقظ. 
العندلیب! 
من بين مائة شخص. 
کم واحد پلاحظه؟ !'". 
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و 2 


فن الهایکو 
ماذا تعني الهَایکو٩‏ 

يجد الزن تعبیره الطبيعي الاکثر تلقائية في الشعر... 

د. ت. سوزوكي, دروب الزن» دار لین میشیل, ۰۱۹۹۵ 

الزن. إنه تلك السحابة النورانية التي اجتازت آلاف السنین, مارة 
بالهند. والصین, والتیبت. والیابان... والیوم بلاد الفرب. الزن, مرتبط 
أصلا بالبوذية. ومتوافق مع كل الأدیان» والتراثات والثقافات. الزن, 
یسمو على ال «آنا» لیبلغ ملاءة «الذات» الزن رافض للنزعة اللفظية 
7 والذهب العقلي(. الزن هو القحة. الفكاهة. الحرية. الزن محبة 
الجمیم ومحبة كل شيءء الذي یعنی بأصغر عشبة في الحقول. في 
الهايكو. هذه القصيدة الوجيرة, البسيطة جدا والعميقة جداء یجد 
الزن تعبیره الأکثر سعادة. وتوافقه الطبيعي. 

الهایکو 0 قصیدۃ: وكآي قصيدة؛ وقم من فن اللفة. ترمي 
لأن توحي بالعنی. والصورة. والایقاع. إلى عاطفة. حالة نفسية. 
هناك الکثیر من أشكال القصائد . وهکذا. في الفرنسية, قصيدة 
البلاد. والنشيدة والحنین, والهجائية الصفيرة, وذات الشکل 
الحر... وفي اليابانية. الهایکو هي قصيدة تتألف من ثلاثة أبيات: 
خمسة. سبعة و خمسة مقاطع أو وحدات صوتية أساسية. 

هنا وهناك, نصفي 
إلى الشلالات. 
والوریقات ©" 
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الا آنها قصيدة فريدة., تکاد تکون تدربا روحیا. الهایکو. وهي 
ثمرة إفراط في الدقة. ونتاج قرون من الٹقافة, لا تکشف عن 
عذوبتها الا للأذهان الحفية. والقلوب التيقظة. لا مجال فیها 
للتوقدات. والتصادمات الکبيرة للصور, ولا للصراخ والوت. والدم. 
الهایکو هي بساطة. ورشاقة؛ وتعرية للجوهر. الهایکو. على طاولة 
خشبية» هي زهرة من حقل. إنها الزمن المرصود للصمت. ظراقة. 
وسر. طير یحط . لحظة هارية. غصن أزلية رقیق. قصيدة الهايكو 
هي فرصة ممنوحة لنتکهن بکل شيء. لنحب کل شيء» في ومضه 
ثلاثة آبیات من الشعر. 

قصائد الهایکو. على صفحات هذا الکتاب بعضها من 
ابتكاري. والبعض الآخر کتبها مولفون من کبار معلمي الزن 
الیابانیین. 

رجل عجوز 


پپەسم۔: 
5 
ورقة في الطين 
أخواتها تمضي إلى الأمام 

شامخة الأنف 

مساء ربيعي 
الطيور تهجع 
النجوم تشتعل 
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مرکبا شراعیا صغيرا 
صباح تمل. 
طير یفرد 

بعد هذه الجموعة من قصائد الهایکو. لنستوضح الأمر. بعض 
القراء خاب أملهم. آتلك هي الهایکو وحسب. هذا الشعر الذي طالا 
کتمناه. هذه الحجر اللفوية الکریم ۹2 لو آننا كنا ندرك على أقل 
تقدیر. ولکن؛ یقول الصفائیون(*. الهایکو لا تفسّر. لیکن. المبدأ 
حسن, غير أن ذکری من طفولتي تمیل بي نحو مُطَلَقَيّة آخف وقعا. 

آعود في انتمائي إلى عائلة من الوسیقیین. كانت جوائز روما 
تنهال علیها. کان عرابي یعزف على الکمان. وعمتي تعلم الغناء 
ووالداي وأعمامي وعماتي وآقربائي وفريباتي كلهم ینفخون 
ویعزفون بشکل ما على آلة موسيقية ویستتنبطون منها آصواتا 
متناغمة. كانت أمي آقلهم موهبة. وکانوا ینظرون الي بشيء من 
الشفقة. وعزم آحد آعمامي على إنقاذي: 

«ألا تحب الوسیقی. آیها الصغير؟ 

- قليلاء قلت. خصوصا الجوقة البلدیة!». 

انتفض العم روبیر: 

«الجوقة البلدیة...». کرر مرعوبا . 

قادني حالا من آذني وآدخلني قاعة الوسیقی. هناء كان علي 
أن آلتهم. من دون اعتراض مجموعة سوناتات لبیتهوفن. استمر 
العذاب ساعتین طویلتین. خرجت منهما مخبولا. مشمئزا إلى 
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الأبد من الوسیقی الكلاسيكية الجميلة. 
إلى الأبدء ليس تماما بالطبع. لکن الأضرار استفرقت طویلا 
حتى أصلحتها . دفعتني هذه التجربة. فيما بعد. إلى أن آنتهك هنا 
وهناك قاعدة الهايكو غير المكتوبة. «البرق لا ينبسط». 
ها هو مثال أول. إلا أن محاولة الشرح هذه لن تكون بديلا 
للبديهة. القارىء هو خالق فصیدته. یخترع غناءه الخاص. 
السنديانة العتيقة 
تتأمل 
أزهار شجرة الكرز 
ترمز السنديانة إلى القوة: التانة. والدوام. أعراس السنديان, 
ثمانون سنة من الحياة المشتركة. هي «افرست»الزواج!. 
الفعل «تأمل» يشدد على أناة النظر, ويشير إلى موقف التفكر العميق. 
آزهار الكرز بالغة التآثر» وعابرة. وترمز في اليابان إلى 
الوقتية. عدم الدوام. 
المشهد الذي توحي به الهايكو یجمع رمزين متضادين. ولکن: 
في هذا العالم. کل شيء يمضيء یمر والسنديانة ولو عاشت ألف 
سنة فإنها ماضية هي أيضا كما زهرة الربيع. صمت... 
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هایکو الخریف 


القمر الخريفي؛ 
تشردت طوال اللیل 
حول البحيرة ۲۳۷. 
باشو 
من تقالید الهایکو تحديد الفصل من السنة. وال 1120 أو 
«کلمة الفصل». هي التي تدل صراحة أو بصورة غير مباشرة على 
وقت السنة. ها هي بعض الأمثلة بمعية الخریف: 
هذا الدرب 
لا آحد یطرفه 
إلا الغیب الخريفي ۲ ۲. 
باشو 
طلوع النهار 
ضباب جبل أساما 
يزحف على الطاولة (۳۰. 
عيسى 
بذلت جهدي لأقلد کبار العلمین. وأن أخلق بدوري هذه 
اللحظات السحرية. ولا ندري إن كنا قد وفقنا. غير أننا سعدنا 
عندما اختلج قلبنا قلیلا. 
ورفة صهباء 
سقطت؛ 


ay 


صمہے 
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الورقة اليتة في المر 
تعدو آسرع 
من العلجوم 
حصانان يرعيان 
في الغابة 
جامع الفطور 
وخطه الشیّب 


کړه 


الشارع ینتظر 

عابرا 
۳۹ 
مزفت وجهه 
الغیوم 
من فوق الدرب الصغير 

الأوراق الصهباء 

تتساوی 
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زنبقة الیوکا 
آوراقها عنید ه 
الریح تهب عبٹا 


+4 
کي 


على الطريق الصحراوية 
عربة نمر. 
إنه عید میلادی 

تترافق قصائد الهایکو آحیانا بتعلیقات حول حياة الولف. فتقربها 
من الوافع وتشرحها. وآجیز لنفسي اللجوء إلى هذا الاسلوب. أقيم 
في قرية من ثلاثمائة نسمة تقبع في قلب الفابات. على الطریق آمام 
بيتي. آری مرور سیارتین وجرارا زراعیا أيام الازدحام. 

البتولة 9 العجوز 
منتصية تماما بلا کلام 


کړه 


على النافذة. 
فص مرت اد 


2 
کړه 


ديك یصیح, 
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الاوراق الخريفية 
حصان عجوز 
يعض الحاجز 
ضباب خريفي 
کستناءة 
قشرتها مفتوحة 
على الدرب 
كتب الروائي والشاعر الياباني ناتسوم سوسيكي ۷8٥90006‏ 
»)۱۹۱١ - ۱۸۱۷ ( 00‏ قائلا في الهایکو: 
لنفترض أنك غاضب. اكتب حول هذا الفضب, وسيتبدى لك 
فورا آنك تصف غضب الآخرين. لا يمكن لأحد أن يكون في 
غضب ویکتب الهایکو في الوقت نفسه (“. ۱ 
تمنح الهایکو المؤلف» دون شك. وقفة على مسافة من الذات. 
وتجردا. وشعورا بالحرية والسلام, أنه یٌسطها على القارئ. قراءة 
الهایکو هي دخول إلى واحه. 
أي مشاعر كانت تنتاب سوسيكي عندما أقام في معبد ذهبي کي یعاین 
شلالات شيراي و كراكاي. لا تخبرنا الهایکو التي نظمها بشيء عنها. 
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هادثة الفیوم 
تجول .)٩(‏ 
الغیوم تأتى. 
الغیوم نمضي 
نحو الشلال, آشجار القیقب محمرة '. 
هذا الصباح. هوت هجمة مطر سيلية على فريتي. خريت 
الشهد, فامتحنت نصائح سوسيكيء وكتبت: 
المطر یتوفف. 
زهرة 
ترفع رأسها 
المر العريض 
أصبح نهراء 
أصطاد من نافذتی! 
تسلقت تلة الكروم وتبینت الأضرار: 
رف طيور الزرزور 
يداعب 


أنظرٌ عظاءة 
بين حجرین؛ 
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تأمل 


لیس کل قصيدة من ثلاثة آبیات هي هایکو. لا يكفي في ذلك 
تلمیذ آبیات شهيرة من الشعر ل «فیرلین»: 


لحاس 


کمنجات 
الخریف الطویل 
هل هذه قصيدة هایکو؟ ثلاثة آبیات. وایجاز. وکلمة دالة على 
الفمصل... قد نتردد . لکن الشاعر یکتب النهایه اللازمه... 
بهدهد قلبي 
بخمول 
رتيب 
والباب الفتوح لحظة انفلق. حنین. ونواح منغلق على نفسه. 
الأشعار جميلة. غير آنها لا تقرض بالهایکو. 
لنصغ على نحو مواز إلى راهب الزن باشو: 
على غصن عريان 
حط غرات؛ 
مساءٌ خريفي (۳*). 
تشرين الثاني عند الشفق. حط غراب على غصن تجرد من 
أوراقه. البقية صمّت. حرية. على مؤلف الهايكو التخلي عن 
الصفات في أغلب الأحيان: وعن الاستعارات دائماء عن «كمنجات 
الخريف». والتأججات. والغضب. والرومانطيقية. والحنين 
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الجامل. إنه عمل تجردي. يجب أن يلتقط الصورة بقوة» ویجمع 
بین يديه الحاضر كله ويخلي مکانا للصمت. يمّحي؛ لیولد في 
القلب الشرارة. لیمنح فرصة من اللاتتاهي أيا كان وسعه للمطلق. 
الأزلية هي الان. 
على غصن عریان. 
حط غراب... 

على مؤلف الهايكو ترقب اللحظة المميزة وألا ينتظر أي شيء: 
أن يكون متيقظاء أن يتقبل. يعمد أحياناء إلى الضحك. والمفاجأة, 
والابتذالء وكل الوسائل الحاذقة في تراث الزن. كي يرد إلى 
اللحظة الهارية الانتباء المجردء ذهتنا الشارد . كل من يقرأه يجد 

أتذكر انصعاقي. هذه النار بين جوانحيء ذاك الرجاء وذاك 
السلام معاء عندما قرأت آول مرة قصيدة الهايكو لباشو: 


سمك المرجان المذهب الملہٌ 
لثاه الباردة 
عند السماك!*). 

كنت آتنزه على الطريق الضيقة اللامعة بالأمطار في أعالي 
فریتی. حولي الکروم. ووادي اللوار. قفزت تلك «المرجانات 
الذهبية» مع ذلك إلى وجهي. فرجعت فجأة ثلاثة قرون إلى الوراء 
نحو تلك السوق اليابانية. حيث كانت الأسماك تكشف عن لثاها 
على بسطة بائع السمك. ونظمت بدوري في حمية ذهن قصيدة 
هایکو : 


العدد 553 آبریل 2005 167 


بزاقة: 
برتقالیة 
علی القار الأسود 
هذه الصورة اللحظيةء هل تلقى صدى في ذهن متلق. في نفس 
متهيئة5. ألقيها للريح المتقلبة التي توجه القصيدة... ولا أعود إلى 
قراءة هايكو باشو أقع على هذه القصيدة: 
عند نحات الحجارة 
تزهر الأقاحي 
بين الحجارة . 
قيل کل شي». حتى الإيحاء بالفصل (الأقاحي). «من قنوط 
يتركه فيناء نعرف الجَمّال». كتب الشاعر فاليري في «دفاتر». 
كيف نجرؤ على تقليد المعلمين؟ 
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الهایکو والحنو 

غيمة بیضاء 

تمر موشوشه 

فوق آشجار الوز ( *. 

شيكي (۱۸۱۲ - ۱۹۰۲) 

الحنو! «دعها مفتوحة بیننا بوابة الحتان التي یعرف الاطفال 
والقطط والطيور كيف یجدونها بين أولئك الذین یتحابون... 
يقول الأديب جیرودو . 

فسحة الففران. الثناء غير الستحق. الحنان. إنه لیس الحبً 
الذي يغني. یصرخ, ويحرقناء الحب الذي یخرب كل شيء إنه 
شيء آقل عنفاء وألطف. شيء لا يصبر على القسوة:؛ نباشره 
بسهولة. نوشك أن نهمله. الحنان. ولکن. إن افتقدناه يوماء يحدث 
أن نهلك. كما الأطفال الصغار. 

كبار مؤلفي الھایکو؛ باشو بوزون. عیسی. سوزكي. شيکي: 
كويو... لكل منهم شخصيته. طابعه الفرید . ريوكان هو شاعر 
الحنان. العام ۱۷۵۸ ولد ياماماتو إيزوء السمی ريوكان» ويعني 
ذلك «الطیب. الكريم النفس». كان والده عمدة فرية. حارس معید 
الشينتو. في ربيعه الثامن عشر: ترك الفتى إيزو آسرته الثرية. 
ودخل الدير البوذي. كان ریوکان. كالقديس فرنسوا الأسيزي, 
الذي فكر فيه أحياناء يهتم بأكثر الکائنات ضعة. ويحس بالحنو 
نفسه نحو الطيورء والأزهار والحشرات: 

براغيث. قمل 
لا يهم آي حشرة 
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خریفیه تشدو. 
صدري 
وا ١اش (VW)‏ 
براح موزاشي ۰. 


4 
جمه 


یمنح رآفته للجمیع ولکل شيء: 
مطر ربيعي 
آمرر يدي بلطف 
على اليقطينة الصدوع2(*). 
يهتم ويحنو على الخيزران: . , 
نداوتھاء 
خیزرانات هذه السنة). 
يحكى أن خیزرانة صفيرة راحت تنمو على ترية کوخه الجرداء. 
لما رآها تکبر. وتشمخ بيأس ترید إطلالة نحو الهواء الطلق» سعی 
إلى أن يحدث فتحة في السقف. وآشعل نارا بغير آوانها في 
مسكنه. حينذاك» أخذ معاصروه. المعجبون ببراعته فی الخط. 
وشاعريته؛ ينادونه بمودة «تایفو» «الأحمق الكبير». كان مثالا لإنكار 
الذات, والصبر اللا محدودء والحنوٌ اللا متناهي. والبساطة. 
والحكمة الغامضة. دات ليلة. جرده لص من كل ثرواته الصغيرة: 
ثيابه. قصعة أرزء وقرعة مفرغة؛ وعصاه. أسف أن زائره الليلي لم 
يحمل معه القمر الذي كان يسطع بكل ألقه عبر زجاج النوافن: 
اللص أخذ كل شيء 
ما عدا القمر 


!0 العدد 555 آبریل 9005 


على النافذة (*). 

۲ يناير ۰۱۸۲۱ في عز فصل الشتاء مات في کوخه. وآمکننا 

أن نحلم بتمتمته هذه الهایکو الاخیرة: 
هرم الجسم 
خدره البرد 
الخيزرانات تحت الثلج (. 

ریوکان. شاعر الحنوء يوفظ فینا زاوية براءة دفينة. 

ريما لامتني النفوس المغمومة أنني أتكلم عن حنو بدلا من 
تكلمي عن «رحمة». الحنو من الخصالء والرحمة من الفضائل. 
وهذه أسمى في البوذية دون شك. لنصغ إلى ما يقوله عنها 
الدالاي لاما في كتاب عنوانه الدقيق «قدرة الرحمة» 9: 

«لأن بنيتنا الاجمالية (الجسد والعقل) مكيّفة مع بيئة تنطوي 
على الحبة...کل واحد يشوقه هناء الآخرء بغض النظر عن الوقف 
الذي يمكن أن يبديه هذا الآخر تجاهنا. تلك هي الرحمة. 

تبقى الرحمة عنصرا أساسيا لا يمكن لأي نشاط بشري أن 
يكون نافعا دونه». 

الكلمات تحتمل العديد من المعاني. شفقة كانت أم حنواء فالهم هو 
مقدار محبتنا. في ثقافتناء كلمة «رحمة» فيها شيء من معنى القسوة. 
والحزن,. وتلامس كلمة شفقة: التي غالبا ما تضفي شقاء على 
الشقاء. أظهر ریوکان. الذي كانت على جبينه علامة البراءة. مثل هذا 
الاهتمام بالاخرین. وحتى بالحشرات. والازهار. والکثیر من العذوبة 
والرفه في موسيقية ونجوید خطوط فصائده. وفیضا من الفرح 
الصافي. وقد آثرت افتثاتا أن آستخدم بصدده كلمة حنو. 
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من ضفائر آطفال 

الینفسجات (۳*), 
آناقة الخط. وموسيقية القصيدة. وتقارب - ولیس استعارة - 
الاطفال والزهور في فصل الرییع. آلیست كلمة حنان هي التي 
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الهایکو والفکاهه 
كان یمکن أن یکفیها ذلك. 
الفليفلة ٠١‏ 
(باشو) 

له حیت؛ آیدا فی قکاهه الهایکو . 

لا دقع فيها على الدعابة السوداء ولا على «القسوة المتوهجة» 
الدارجة مع خیالات حرايها وسيفها اللامع تحت أشعة الشمس. 
فكاهة الهایکو ترفيهية. الحنان فیها ظاهر. إنها افترار ثفر 

00 بحم 

ودجرد في موقف ذاك الذي يعرف أنه ليس في النهاية لاعبا 
یکسپ. ويرضى الحياة بقلب رضي وعزة نفس. بين سخرية رفيقة 
ورحمة. فكاهة الهایکو هي حركة رفص. نار مرح للحرية 
الداخلية. وصحيح أن مؤلفی هذه القصائد الصغيرة, المشربة 
بروح الزن. يؤمنون بالمطلق فیما وراء الأشكال العايرة. في ذلك 
وهو آمر آدرکه. ما ینقص من ميزتها إلى حد کبیر, غير أنه لا 
ینتزع شيئًا من متعة قراءتھا. 

لم يتمنع كبار المؤلفين عن هذا الخيث المليح. هذه أمثلة 
اقتطفناها من بين قصائد من يتصدر هؤلاء. راهب الزن ماتسوهو 
باشو: 

في كوخي 
كل ما عندي لأقدمه لك 
هو أن البعوض صغیر (. 
آنعبر بدقة أكثر من هذه. ها نحن نطمئن... 
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ثلاثة رجال یلتقون 
لیحتفلوا بالعام الجدید 
ويتخاصموا (), 
كيف ينبفي أن يكون رأينا بجنون الناس وهم يقرأون هذه 
اللحة؟ يرويها لنا المؤلف بمزيج من المفاجأة والرحمة. مضيفا تلك 
القشرة من الابتسام العطر الذي يضفي عليها كل العذوبة. 
الكركي يصيح 
بصوت تتمزق له 
شجرة الوز ('. 
يجب أن نعرف أن «تبويق» الکرکی لا يشبه فی شىء تغاريد العنادل. 
لیس ذاك الصوت «القاطم للحریر» هو ما بحدشا عنه الشاعر بل ذاك 
الذي یمزق آوراق الوز السميكة... (باشو تعني في اليابانية شجرة الموز). 
آنتزع شعراتي البیض 
تحت وسادتي 


وو 
« ہی؟ (۵۸) 


حرادة تز 
يجري الشاعر تحویلا مضحکا بینه وبين الجرادة. مع لسه 
سویداء خفية. هذه الهایکو هي رائعة صغيرة. 
قصيدة الهایکو الأخيرة هذه. التي یسخر فیها المؤلف من نفسه 
بلطف. تضحك من «وضعنا البشری». مثلما فال الفکر مونتنیه: 
الفراب. عادة آکرهه. 
ولکن مع دلك... هذا الصیاح 
على الثلج .)*٩(‏ 
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کم نحن متقلبون في الواقع. وکم هي وقتية مشاعرنا . قلیل من 
الجمال یستمیلناء وأي شيء یغوینا. ویجعلنا نفیر دربنا. هذا 
الوهي, هذه الفواية. هذا «التحویل» الفکه عند الکاتب یدعونا إلى 
التفكر حول آنفسنا. وهکذا, بظرف الفكاهة. كما بالسویداء 
والأشیاء الباعثة على الضحك. والغنائية العاقلة. والصورة الفجة. 
أو غناء القصيدة تقدی الهایکو آنشودتها العنيدة. وتردد على 
مسمعنا: استقیلوا آحبوا . 

آقدم بعض قصائد هایکو الخبث المليح. أعرف ذلك. في 
القارنة قسوة. لکن النية سليمة. آمهد الطریق. حاولوا آنتم 
آیضا .. 

أبدعوا قصائد هایکو مع مسحة من الفكاهةء عایروا الصورة, 
والابتسامة. والحنوء والحذق: والنکتة الخفيفة الظل, أن تقبضوا 
على اللحظة التي تمر فذاك تمرنْ على التطهر الشخصي. 
حاولوا. وستکتشفون بين أضلعكم ینابیع تجهلونهاء زوایا من 
الشعر. واحات من السلام والحکمة. 

ليلة صیف. 
يبدو قصيدة هایکو 

فال فیکتور هوغو: «هذا المنجل الذهبي في حقل النجوم». 
المنجل يجوز آیضا. خصوصا ذو المعدن الثمينء بل «المحطب 
الصغير»!. الإهانة جلية. الجرم السماوي الذي تغنى به الشعراء 
منذ الازل...محطب صغیرٌ هزيل!. صحیح أن الهايكو بأبياتها 
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الثلاثة الصفيرة لیس فيها الا ما قل من الظهر. 
تشرین الأول الذي ینتظر 
آول فارة 
من تشرین الثاني 
هل سیمسك بها؟ 
على الصنوبرة المستلقية 
صَعُوةٌ )ا 
طولها تسعة سنتيمترات» وتزن خمسة غرامات وهي مبللة... 
سرب زرازیر. 
حفنة بزور 
ألقيت على السحب 
تداعي أفكار مفكه! 


۵۲۱ << 555 ابريل 2005 


الحزورة 


الضحك. والفکاهة. وحتی المخيلة هي جزء لا یتجزاً من الزن. 
ها هي لعبة في هذا القسم من الکتاب. 

سبع فصائد هایکو. خمس من بنات آفکاري. واثنتان لکبار 
معلمي الزن الشهیرین. هل سیمکنکم فك بعضها عن البعض 
الاخر؟ آعرف تماما أن الترجمة إلى الفرنسية تذهب بالوسيقية, 
وبالخط الجود الجمیل جدا في اللفة الأصلية. وتشوه اللعب ة 
فلیلا . ولکن تبقی بساطة العلمین الرائعة. العمق. المدى الفتوح 


علی الصمت. 


۱- العبد. التلق 
طير 
يرسم خطاء 
۲- الثور في المرج 
يحني عنفة 
٠‏ ملاطفتي تتمثر 
۲- الحديقة الجاورة, 
عبر فتحة قاغرة 
في الجدار الطيني. 
-٤‏ السهل بعیدا 
يشمر تنورته 
ويلامس السماء 
ه- النقار الأخضر 
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يتأمل 
خشب كوخي القشي 
1- العشب الرطب 
بالندی. 
صباح ربيعي 
۷- نیسان 
برد فارس. 
ما رآي البنفسجات فيه؟ 
هل عثرتم؟ اقرآوا مرة أخرى بتمعن. حاولوا ثانیة...لا شيء 
حتی الان؟ تعزواء فلکل منا میله. ذوفه الخاص. 
سأدلکم على الحل في نهاية هذا القسم. بانتظار ذلك آلغوزة 
آخری. هاهي قصيدة هایکو. فجاجتها معلنة. یدهشنا مرحها 
البهیج: 
صَعَدَ على السطح 
ريح الخريف 
من هو مؤلف هذه الأبيات غير ا مألوفة؟ باشوء المعلم المبجل؛ 
صاحب مدرسة. أمير الهايكو؟ هل هو أحد تلامذته: ریوکو. جوغو 
10ء کاکیي؟ 6 توکوکو 10۳1 یاسوي ۰۷291 شينسكي 
.€Chinskei‏ جوسو 1050: موکوستسو ۱101:086180ء عيسى Issa‏ 
۱۷٦۲(‏ - ۱۸۲۷)؛ آهو ملاحظ الحياة اليومية الدفیق. سوسيكي. 
الروائي ۱۸٦۷(‏ - ۱۹۱۳)؛ آلیف الفرب. آم أنه بالاحسری أحد 
أولئك الشعراء قليلي الاحترام مثل تاكاري کیکاکلو -نکا تهنقكلة 1 
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۵ ( ۱۱۲۱ - ۱۷۰۷). الذي لم يكن یخشی المازحات الداعرة؟ 

آیکون بوزون (۱۷۱۵ - ۱۷۸۳) الرسام الکبیر الذین ندین له 
بصورة لباشوء آستاذه في الشعر, وقد رسمه وفي يده عصا 
ترحاله الدووب. آم آیضا سیکاک و 5211210 (۱۲۲۱ - ۱۷۰۷)؛ 
الذي نظم بروح من التحدي أريعة آلاف قصيدة هایکو في نهار 
واحد ٩‏ 

لاء صاحب هذه الابیات هو ذاك الذي لا انشتبه أبدا في أنه 
يفعلها: الرفیق. والمتنوع, »من موهبتة مُداعَبَة. فرنسوا الأسيزي 
قديس البوذية: ريوكان! 

حقا الزن حرية مذهلة. 

[الرقم ۳: ريوكان "؛ والرقم ۵: عيسى ”"]. 
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الهایکو والزمن القتطف 


ذات يوم آحد من شهر ینایر مکفهر وعذب. كنت أتنزه في 
الغابات المحيطة بقرد يتي. أستحم في آغصان آشجار البتولة 
والكستنة والسنديان الورقة بألوان ذهبية وصهباء. وتحت قدمي 
تطقطق الأوراق الميتة. فجأة, بعيدا عني بخطوات على الدرب 
انبثقت من قلب أجمة ثلاثة يحامير (۲, ذكر وأنثيان. شعرها بني 
واصهب. ورؤوسها منتصبة عالياء وما هي إلا لحظة حتى زاغت 
مؤخراتها كبرق أبيض. لم يدم ظهورها سوى عشر من الثائیة. 
ظننت أني في حلم. اللحظة السحرية هربت مثلما يتسرب الماء 
بين يدي. حینھاء نظمت قصيدة هايكو عفویا: 
ثلاثة يحامير 
برژوس شامخة: 
فافزة بأرداف ثلجية 
الهایکو. هذا «اليتيم» حسب قول الاختصاصیین, أي البيت 
الواحد من الشعر المنطوق في تاه أقسام هو شعر اللحظة 
الباشرة. تتحول نقطة ماء اللحظة إلى نقطة شفافية. ذاك هو 


«الزمن المتتطف». 
يوضح بعض نصوص باشو وريوكان هذا الوجه من الهايكو على 
لحو عجیب: القمر في كل مظاهره 


قمم الأشجار 
تحتيس المطر (**۰. 
(باشو) 
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من طرف العشبه. 
ما إن تسقط 
القَطُرٌبُ (۳) حتی تطیر(") 
(باشو) 
وهایکو ریوکان ھذہ: لم أستطع قط قراءتها دون أن أنذهل 
سعادة.. 
خطوتي رشيقة 
في ريح الربيع . 
... الريح التي تستیقظ الريح المترنحةء ريح الربيع. تسرع في 
أسر قلوبنا. ها هي هنا على عيونناء على خدودنا. على شفاهنا 
في أزلية اللحظة النضرة. 
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الهایکو والصمت 


الصمت آعمق مغزی من الکلمات 
وکل ما يتكلم هو من لحم هان... 
لوي رینیه دي قوریه 
Poêmes de Samuel Wood‏ 

صمت الزن لیس فقط غياب الأصوات أو سکون العقلی. لا 
ينتهي عند هذا الجانب السلبيء الدفاعي. لا يمكن تعريفه نقصاء 
حرمانا في المثيرات الخارجية. أو الداخلية. صمت الزن هو فتح. 
مغامرة. باب مشرع على اللا متناهي. 

نحن قطرة ماء في محيط الکون. «ولکن» هل تعرف نقطة الماء 
أن: المحيط فیها؟». يتساءل المثل الصيني. هل نعي روابطنا 
بالکون؟ «حياتنا الصغيرة» تنصهر في «الحياة الكبيرة». هي نحن. 
ونحن هي. هذه الأشياء لا نتعلمها إلا في الصمت. والهایکو. هذا 
الکلام الوجيزء شعر الزن, اللحظة التي تحط على حافة الصمت: 
تجعلنا ندرك, هنا والآن. بصدد طيرء قمر خيزرانة...هذه المحبة 
التبادلة وأحيانا حتی ضياء المطلق البهر. الهارب: 

خشبة خيزران كبيرة 
تراقب القمر (۱). 
باشو 

یعتبر ماتسوهو مونفوزا. اللقب «باشو» (شجرة الوز). اسم 

مقتبس من صومعته (باشو - أن). أعظم شعراء الهایکو. ولد عام 
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۶ من آسرة تطونا8(المحاربين). وشغل وظائف عدة على 
٤‏ 
شهرة الشاعر باشو تعالیمه؛ اجتذبت إليه الکثیرین من 
التلامید ٠‏ وش ر الهايكو التي نظمها هي دائما تقر نهاية 
ميك وفصيدة ا الهایکو تتسر ب إلى داخل کیانهه. متأملين طویلا 
في حرم الصمت(''۲. 
صورة الظل التجمدة )۷ 
حديقة فی الشتاء. 
القمر مثل خيط 


4 
تعود إلى الطريقء 
مساءً خریفی ('). 
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«مکثنا جالسین وقتا طویلا في غاية الصمت» (زيارة معبد 
کاشینو). باشو 
ثلاث قصائد هایکو. ثلاث صور أخاذة. التمثال التجمد على 
حصانه. في جماد آبدي. على ما یبدو. القمر الجدید بهلالیته 
الرقيقة. وطنين الحشرة الناعم. خیوط تمتد نحو اللا متتاهي في 
هذه الحديقة الشتائية. 
هذه الاصوات التي ترجع إلى الطریقء آصداء آصوات بعيدة أو 
إلا أن الزن هو خبرات شخصية. يعاش أفضل مما يحكى. کل 
يسلك طريق القصيدة التي تفضي به إلى الصمت. إلى السكينة 
الداخلية. 
زهرة سقطت آورافها 
الط 
ذات صباح خريفي 


شي 


عُلیق السیاج 
یمد آذرع 
الرجاء 


¢ 
ىہ 


حیات السبیحة 


يحل اللیل 
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خطوتي على الطریق؛ 


سماء الشتاء 
تصغي ... 
¢ 
صوت خطوتی یتواری. کلمات قصائد الهایکو تتبدد فى الضوء 


والصمت. 
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۰ ے ۰4 
لجزء الثاني 
الكركي الرمادي 
«يحعدث شىء ماكما في آریحا عندما أسقطت فوة الأيواق 


دحیس الذهن. مدعیه آنها نحمیه» . 
فیلیب جاکوتیه (۳) 
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كان ذات مرة... الرن 


لجأ معلمو الزن دائماء طيلة القرون. إلى الحكاية لنقل 
تعاليمهم. وقصة الزن حكاية قادمة من أعماق العصورء من الهند 
والصین, والیابان. صقلتها حجارة الزمنء نستعين بها لنکتشف: 
الخفي في المرئي؛ والمطلق في النسبي. والابدي تحت معالم 
الزائل. 

ها هي ثلاث وثلاثون حكايةء أبطالها ثعلب. وسلحفاة. وحية 
وتنانين» ورهبان. وحمار وآسد. وآرنب أبيض صغيرء ومحظية 
جميلة, وامرأة من جلید. ومسطرين مسحور وطبل سحريء وفرد, 
وغراب. وساموراي نبیل. وكركي رمادي مؤثر...كلمات» «سحرية» 
حقاء تمس فینا شيئًا من حلاوة الطفولة. وتساعدنا عبر دروب 
غير مألوفة على اجتیاز «الباب حيث لا باب». وتجعل نوال الحریه 
الدهشة, والحكمة. وسر الزن أيسر پلوغا. 
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الساموراي النبیل 


ذات نهار صيفي جمیل, وبخطی واثقة وهادتة. بهیکته الميزة 
من «كعكة» شعره کرجل محارب. وردني فميصه العدنیین. 
وآهداب درعه الأربعةء وسیفیه التقلیدیین. دخل ساموراي نبیل 
إلى نل ريفي بسیط. نحن في القرن الرابع عشرء في قرية من 
جزيرة هونشو الكبيرة 49" كانت سحابة من الحشرات تطن في 
الهواء المثقل بالحرارة. 

جلس السام‌وراي النبیل. وطلب صحنا من الأرز. فك أعلى 
درعه. ووضع إلى جانبه سیفیه باحتراز واحترام. كان السافر 
الوحید . أخذ يأكلء حاملا القضيبين الصغيرين إلى قمه. بحرکات 
دفيقة متناغمة. في هذه الأثناء سمعت صیحات صاخبة. افتحم 
ثلاثة مقاتلین. محاربين متشردین, لا قائد لهم «دايميو,!"". هم 
في الحقيقة أقرب إلى قطاع الطرق منهم إلى الساموراي 
الحقیقیین. الصالة فجأة. نادوا صاحب النزل بفظاظة:؛ طالبين 
جعة الارز وجلسوا متدافعين. كانت سيوفهم تلمع. فجأة؛ لمح 
أحدهم الساموراي الصامت. وأنفه في قصعته. وسيفاه الرائعان 
إلى جواره. آوماً إلى رفيقيه. تبادل المقاتلون النظرات. وتهامسوا . 
الساموراي وحید. لم يرتب بشيء. صاحب النزل. وهو رجل غير 
محارب. لم ينو على شيء. كانوا ثلاثة. وضعوا أيديهم على 
مقابض سيوفهم. وتهيأوا للانقضاض. في هذه اللحظة. رفع 
الساموراي النبيل فضیب يده الیمنی الصغير دون مبالاة. وبحركة 
حادة وقاطعة. سريعة کالیرق: «كلاك» کلاك. کلاك!». فتل ثلاث 
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ذبابات كانت تطنطن عند آذنیه؛ وتابع الأكل بهدوع دون أن يرفع 
وجهه عن الطبق. 

ترك القاتلون الثلاثة ثلاث قطع نحاسية على الطاولة. وغادروا 
النزل بصمت. 

عندما یتطهر أحد مريدي الزن من الرغبة. والاغترارء والخوف. 
لا یتلاشی «أناه» حين ينفتح على لا متناهي الأتما في داخل ذاته؛ 
حينذاك يمكنه أن ينتصر بلا سيوف أو حراب. دون فتال. 
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اللص والراهب 


كان هناك دات مرة لص شديد الإيذاءء بالغ القسوة. لم تخبرنا 
النصوص القديمة باسمه. قيل إنه عاش إبان حقبة هي آن (۷۹۶ 
- ۸۵ في ظل حكم الإمبراطور الحكيم جو - سنجو تينو بعد 
العام ٠٠٠١‏ بقليل. وتذكرنا حكايته بحكاية جان فالفان. بطل رواية 
فيكتور هوغو: البؤساء. - 

نتدکر تلك الواقعة. حين فر جان قالفان من سجن الأشغال 
الشافه» واستقبله صاحب السيادة میریال» أسقف مقاطعة دینیا . 
هرب جان قالغان صباحاء ومعه صحن من الفضة وشمعدانان. 
ولما أوقفه الدرك. ساقوه إلى الأسقف. الذي قال آمام دهشة جان 
فالغان: ۱ 

«هذا الرجل لم يسرقء آنا أعطيته الصحن الفضي 
والشمعدانین؛ دعوه يذهب في حال سبیله». حينذاك...التمع ضوء 
صغير في نفس المحكوم بالأشغال الشاقة. نور صغير غير حياته. 

في حكاية الزن؛ السارق هو قاطع طريقء لا إيمان عنده. ولا 
شریعةء وخلافا لجان فالغان. فقد سرق بالفعل شيئًا آخر غير 
الخبز. لکن الحكايتين متماثلتان. 

في ذلك الحین. عاش في ضواحي هي آن کيو" في معبد ناء 
داخل الغابق راهب عرف بسعة حکمته. اسمه شيشيري كوغون. 
في ذلك الساء کان الورع بمفرده. کان يتلو بعض نصوص 
السوترا ۲ قبالة تمثال للبوذا. فجأةء انفتح باب العبد دون روية. 
اقتحم رجل؛ مخیف الشکل خشن اللبس. قاعة الصلاة. ووضع 
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سیفه الطویل المشوق على عنق شيشيري: 

«آیها الراهب! صرخ. هات آموال الصدقات. و إلا قطعت 
رأسك وجعلته يتدحرج تحت المذبح!». 

كان شيشيري قد استقام في وضعة السيدهاسانا (الجلسة 
الکتملة). بظهر مستقیم. وركبتين منثنيتين: وبقي على وضعه؛ دون 
أن تتحرك عضلة في وجهه: 

«خد المال في إناء الأعطیات, قال. لا تزعجني وأنا أصلي». 

وتابع تلاوة السوترا. 

توجه اللص نحو المكان الحدد. وراح يملا جيوبه. في عجلته: 
كانت النقود ترن, وتفلت منه شتيمة أحياناء كلما وقعت قطعة على 
الأرض. ويجب أن نعترف أنه كان مرتبكا بسيفه الكبير. 

بعد لحظات. ودون أن يلفت رآسه. قال الراهب: 

«لا تأخن کل الال. يجب أن أدفع غدا صباحا الضريبة المترتبة 
على المعيد». 

ترك اللص, الذي أذهله ما أحسه من رباطة جأش في صوت 
الراهب وهدوء آعصابه. يعض النقود في قاع الوعاء. متذمرا. 

ومضى مع غنیمته. حينما قال الراهب أيضا: 

«عندما نتلقى هدية. علينا واجب الشکر. هيا قلها !». 

تمتم اللص متذللا بكلمة شکرا مبهمة. واختفی. 

بعد ذلك بعام. آوقف اللص. اعترف. من بين اساءات آخری؛ 
بارتکابه سرقة العبد. الجريمة التي يعاقب علیها بالوت. ولا 
ساقوه لقابلة الراهب؛ سمعه مندهشا يقول: 

«أناء شيشيري» أعترف بأن هذا الرجل لم ينتهك حرمة العبد. 
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آنا أعطيته قسما کبیرا من آموال الصدقات. وشكرني ومر کل 
شيء على ما پرام». 

حکم على السارق بخمس سنوات سجن فقط. ولا أطلق 
سراحه؛ جاء لرؤية شيشيري في معبد الفابة النائيء واصبح 
تلمیده. ومع مرور السنوات. أعجب الزوار والحجاج کثیرا بعمق 
رحمته. هکذا رویت حکایات الاضي. 


في هذا الشهد الربيمي, 
لا يوجد أفضلء ولا أسوأ. 
أغصان الزهور تنمو بطبیعتها . 
بعضها طويل وأخرى قصيرة. 

من كلمات الزن 
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الاسة الامبراطور 


هذه الحكاية هي الیوم من الماضي. عاش ذات مرة إمبراطور 
غني وقوي جدا. حتى أنه كان يحكم أربعة وثمانين ألفا من 
الملوك التابعين. كان في حريمه ثلاثة آلاف زوجة. أعطينه 
أربعمائة ولد والكثير من البنات. ولم يكن أحد يستطيع عد ما 
لديه من خیول. وفيلة. وقصور. أيام صبا هذا الامبراطور 
الکبیر. كان من رفاق لعیه رسام البلاط المكلف بزخرفة الحواجز 
داخل القصر وسواتر «جناح الطهارة والنداوة». بقيت ذكرى هذا 
الصديق عذبة في قلبه. 

إلا أن هذه الإميراطور الكبير کان يحب الذهاب للتنزه متتكرا في 
شوارع عاصمته. هيان کیو. التي يسمونها اليوم كيوتو. ذات صباح, 
وبينما كان يتجول في ساحة السوق, بين بمتطات بائعي السمك. 
استوقفه جسم رجل نصف مدفون تحت النفايات. انحنی علیه, فإذا 
به صديق صباه. الرسام توشيبو. كان يرتدي ثيابا ممزقة. تغطیها 
الهوام؛ وبدا أنه في حالة شديدة من الثمل. دس الإمبراطور الكبير, 
الرحیم. في جيب ثوب توشيبوء ألماسة كبيرة جدا كان يزين بها عادة 
أذنه اليمنى. وهكذاء فكر الإمبراطور «عندما يستعيد صديقي 
التعیس وعيه. سيعثر على الاماسة. ويبيعهاء ويعيش بعد ذلك حياة 
كريمة». ومضى في طریقه. سعيدا بأنه أرضى الالهة بهذا العمل 
الصالح وأنقذ صديق صياه من الشقاء. 

مرت السنوات في ساعة الزمن الرملية. ولد للامبراطور 
الكبير خمسون ابنا آخرين. جاء آخرهم. من زوجته الأولى» بجلد 
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ذهبي اللون. كان شعره آسود لامعاء مذهلا. وفی راحتي يديه 
علامة الدولاب ذي الألف شعاع. وعلی آخمص قدمه الیسری 
حافر حصان منقوش, وعلی آخمص قدمه الیمنی قائمة فیل. 
بهذه العلامات. آدرك الامبراطور أن نهايته قريبة, وأنه قد ولد 
الابن الذي سیخلفه. إذن؛ «قبل الانتقال إلى ما وراء عالم الفم» 
كما تقول النصوص القديمة. والامتثال لقانون اللابقاء» عرم 
على الذهاب مرة أخيرة للتجول متنکرا في شوارع عاصمته. مر 
بساحة السوق. وکاد یصطدم بمتسول. انه توشیبو. كان لا یزال 
على بوسه: 

رلا تزال على حالك هذه؟ دهش الامبراطور الکبیر. 

- تمرف آني لم آحب أن أكون ماهرا في كسب الال. قال 
توشیبو. ومنذ أن آقصاني والدك المحترم عن الیلاط. لاني رسمت 
مشهد صيد لم يرق لزوجته الثالثة. وآنا أجرجر حياة بائسة. 

- ولکن, قال الإمبراطورء كيف حدث أنك لم تعثر على الألماسة 
الكبيرة التي وضعتها في جيب ثوبك». 

تأمله توشيبو بدهشة وأجاب: 

«أرى أنك تسخر منی! أنا رجل شقيء ولن تستقيم في جيوبي 
أي آلماسة أبدا!». 

قال ذلك» وأدار ظهره ومضی لیتسول بعيدا . 

«قبل الانتقال إلى ما وواء عالم الغم» كما تقول النصوص 
القديمة. والامتثال ككل البشر لقانون اللابقاء انظر إلى الکنوز 
امام عبنيك. والتي لا تجید رژیتها . هکذا تتکلم حكمة الزن. 
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حمارفي الصین 


عاش ذات مرة حمار طيّع في البواتو(*, ساقته ظروف طارئة 
نحو البحار. غرق الرکب الذي حمله في الحیط الهادی. وکان فيه 
تلائون حمارا. وثمانون بقرة وعجلا. وعدد من الخراف. والديكة 
والدجاج. وشاءت حركة التیارات أن ترمیه بين الحياة والوت على 
الشاطیء الصيني. هناء كان عليه أن یحیا. حسب العشب 
وتعرجات الانهار. وهکذا. مرت سنة على النكبة وهو یرعی هادئا 
في فلب غابة تیان. لم يكن سکان الغابة الطبیعیون: القرد. 
والتعلب. وسيادة النمر. قد عرفوا قط حیوانا پشبهه. كان القرد 
آول من لاحظه من فوق شجرة: 

«يشبه الحصان. قال لرفاقه. لکنه أصغرء وأغزر شعرا. آذناه 
طویلتان. وذیله رقیق کالسوط ينتهي بشرابة. 

- وماذا یفعل؟ 

- پرعی. برعی بلا كلل. 

- هل يبيّت نوایا عدوانیة؟ سأل التعلب. الحذر دائما. 

- من جهتي. لا أخشى كثيرا آكلي العشب». أعلن سيادة النمر, 
وعاد إلى الرفاد. هازا كتفيه باستخفاف. 

«آعني.... قال القرد مترددا. عندما اقتربت من هذا الحيوان 
الغریب. تفحصته وأنا متخف بين أوراق شجرة الكافور الكثيفة, 
فإذا به يرفع رأسه نحو السماء ويطلق صراخا صاخباء مخيفاء 
مرعبا! هربت بأقصى سرعة وها آنذا.... ختم كلامه بشكل يثير 
الشفقة. 
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- هكذا اذن! قال الثعلب» سأتسلل بين العشب. وأرى ذلك عن 
قرب. هل ستأتون معي سیادتکم۹. سأل مخاطبا سيادة النمر 
بأدب. 

- هه». أجاب هذا الأخير بلا مبالاة وهو يلعب بمخالبه 
الرهيبة. 

اقترب الثعلب من حضرة الحمارء الذي كان لا یزال يرعى. لما 
سمع ضجيجا خفیفاء رفع الحمار رأسه. وأطلق بالمصادفة نهيقا 
راعدا . ذعر التعلب. الذي لم يسمع آبدا مثل هذه الفرقعة الداوية 
من قبل. وفر بأقفصى سرعة. 

وروی لسيادة النمر ما حدث معه. 

«حسناء قال السنوری, يجب أن أذهب لاری بنفسي!». نهض 
بتكاسلء إذ كان قد تعشى مساء أمس ظبيا سمينا. توجه نحو 
المرعى. حيث کان الحمار. الذي لم يشتبه في شيء. يختار من هنا 
وهناك الأعشاب التي يمتع بها حنکه. متناولا بين حين وآخر شوك 
البعیر كتابل خفيف. 

تقدم النمر بخفة ورشاقة. ولا أصبح بقربه, آحس الحمار 
بوجود شيء غريب بين الأجمات. فأطلق نهيقا تحذیریا. ما إن 
سمع النمر هذا الصخب الهائل. حتى تراجع خطوة. لكنه سرعان 
ما تماسك. آنا النمن سيد هذه الأقاليم. قال مشجعا نفسه. 
وتقدم ثانية بخطى حذرة. حینذاكء غارت خاصرتا الحمارء ليدفع 
الهواء بشکل آفوی. رفع رأسه نحو السماء. واتسع منخراه 
وانتصب ذیله؛ وارتفعت آذناه عالياء وأطلق ثلاث مرات نهيقا 
متتابعاء مدویاء مدھشاء سمع على بعد كيلومترات: 
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«هي هان. هي هان. هي هان ...!». 

هذه المرةء خاف النمر فعلا. «سيلتهمني». قال لنفسه. وتقهقر 
نحو مسکنه بعد أن أهين بما فيه الكفاية. ما كاد يصل إلى بيته 
حتى وخزته بقية كبرياء: «سأتصدى لهذا الوحش» دمدم مزمجرا. 
هذا ما آخدته عن أجدادي ا ماجدین, أموت ولا أستهين بشرفي!». 
عاد سيادة النمر إلى المرعى» متسلحا بشجاعة نبیلةء حيث كان 
حمار البواتو يرعى بهدوء. جلس السنوري بجوار بعض الأشجار: 
وتخفى جیداء وتريث. ظل الحيوان الغريب يرعى. من وقت لآخر, 
دنه اکتشف وجود شيء مجهولء أو كي يتسلىء أو من أجل أن 
يصفي حلقه. كان يطلق نحو الغيوم نهيقه المجلجل. شيا فشيئاء 
اعتاد النمر على هذا الصوت الدهش. الذي لم يكن يعقبه أي 
تأثير. مضت ساعات النهار. كان الحمار يرعىء والنمر یترصد . 
ولا راحت عتمة الليل تزحف. جرؤ سيد الغابة على الاقتراب. 
أطلق الحمار نهیقا غاضباء ارتعشت له حيوانات الفابة خوفا. 
تراجع النمر خطوة. ثم تقدم من جدید . تضايق الحمارء ولبط. 
لكن النمر تحاشى الرفسة بسهولة. تكررت المناورة عدة مرات. 
كان النمر یقترب. والحمار يرفس في الهواء. «حسناء قال النمر 
لنفسه؛ وقد بات أكثر اطمئناناء هذا الحيوان الغريب ليس خطرا. 
في صوته رعد. وهذا كل ما يجيد فعله!». وزال خوفه. 


يعلمنا الزن كيف نرى حقيقة الواقع. من دون أحكام أولية. من 
دون تشویه لها ومن دون أن نضفي علیها خيالاتناء وكيف 
«نستقیلها». كما هى. ذلك هو طریق الیقظة. 
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السلحفاة واليكشونان 


في ذلك الزمن؛ في مقاطعة هونان. جنوب شرق الصین. على 
آطراف بحيرة هادئة. عاش ثلاثة آصدقاء في سلام. کانوا طیرین 
کبیرین. لهما ریش آبیض ورمادي. ومنقار قوي» وجناحان واسمان 
کآنهما شراعان. وعنق لین طویلء من طیور اليَلشُون (مالك 
الحزین) الرمادیة (18عمك ٢٥۵۲)ء‏ اسماهما تشینغ وتشانخ. وسيدة 
سلحفاة متقدمة في السن. بي - هوان. كانت هذه صعبة الطیع: 
حقودة. شديدة الحساسية» وشکسة. غير آنها كانت تلزم المسكن 
كلما رحل الطیران النبیلان لصید السمك بعیدا. ولا یعمودان. 
یجدانها على آمانتها دائما. کانا یحبانها. برآسها الكبير فلیلا. 
وظهرها الخطط, وطريقة انطوائها تحت درعها وهي تهمهم... 
مثلما يحب المرء مشهدا آنیسا. علامة راسية على صفحة ماء جار 
أو في السماوات المتغيرة. 

ذات مساءء بعد أن لمت السيدة بي - هوان رأسها إلى عنقهاء 
کعادتھاء وبينما كانت منشغلة في تحضير الوجبة فإذا بتشينغء 
الجاٹم على غصن شجرة يتسلى بتمليس ريشه؛ يلاحظ شیٹا: 
«لدي انطباع بأن مياه بحيرتناء «بحيرة الهدوء». تتناقص بشكل 

- تتناقص كل صیف. همهمت بي - هوان. 

- «كلما كان الماء ضحلا. سهل صیدنا». قال تشانغ. وضحك 
بلا مبالاة: «كرييييي..إك. كريبييي. .إإك!». ۱ 

«هم!ء قال تشینغ. في الحقيقة:. آنا قلق...». هزت السيدة 
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سلحفاة کتفیها العریضین, واستمر تشانغ يحك باستمتاع تجاویف 
ريشه بمنقاره الذي لا یزال زهریا . 

انتشر اللیل فجأة. في السماء الصينية البرتقالية. وغفا 
الأصدقاء الثلاثة على وهج الشمس الأخير. 

كان الصيف یزحف. دون قطرة مطر. أصبح الجفاف رهیبا. 
انخقض مجری الانهار. ولم تعد حقول القطن والأرز تروی. وبان 
فاع البحيرة الهادئة الوحلة. ولاحت فترة من الجاعة. وذات 
مساء. عقد الأصدقاء الثلاثة مجلسا: 

«علينا الرحيل نحو الشمال. قال تشینغ. كل النطقة حتى 
كانتون هي ضحية الجفاف. يجب أن نحلق بعيدا عن هنا مند 
الغد! 

- هيا نبحث عن أقاليم جديدة» قال تشانغ بطیش وضحك: 
«كريييي ...إك». 

لکن صوتا حادا قاطعه فجأة: 

«وآنا! صرخت بي - هوان باستفراب. ساخطة. كيف سأرحل؟ 
أنا عجوز. درعي ثقیلةء وليس لي جناحان مثلكماء أتفكران هكذا 
بالتخلي عني؟». ۱ 

نظر البلشونان كل منهما إلى الآخر, نادمين. هذا صحیح, قالا. 
لا نستطيع ترك صديقتنا العجوز, لا بد آنها ستهلك هنا. ولكن, 
كيف نصطحبھا معنا؟ 

«يجب أن نجد حلا». قال تشینغ. 

وذهب الثلاثة إلى النوم. بآفکار حزينة. تحت السماء الصينية 
البرتقالية. 
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في الیوم التالي. منذ الفجر. عقدوا اجتماعا. وقف تشینغ 
متوازنا على قائمته الیمنی. وتشانغ على قائمته الیسری. وفاضت 
عینا السيدة بي - هوان بالفضب والقلق خارج قبة درعها. «لا 
يمكنني البقاء وحيدة هناء وآموت عطشا!». انفجرت حانقة. 

- آوافقك الرآي یا صديقتي العجوز. ولکن كيف نحملك؟ 
الرحلة طويلة! تنهد تشینخ. 

- ثم إنك ثقيلة يا سيدة بي - هوان. مازحها تشانغ. أتذكرٌ 
كيف جلست في الصيف الاضي على قدمي! آي... 

- كانت غلطتك ... 

- آید ا! 

- ریما كان عندي حل. قال تشينغ: یمکننا فص عصا متینه. 
سنمسكهاء تشائغ وأناء كل واحد من طرف, وتتشبث به بي - هوان 

- آحسنت. قال تشانغ. فكرة رائعةء وبذلك لن تصدع السيدة 
بي - هوان رأسنا بثرثرتها!!». وضحك مسرورا: «كريييي... إك». 
وضحكت السلحفاة وقد استعادت هدوءها وراق مزاجها. ولم تقل 
كلمة. 

«يا سيدة بي - هوان. أكد تشینغ. إياك وفتح فمك. سنحلق 
' على ارتفاع عال, إن سقطت. ستتحطمين» رغم قوة درعك!». 

واستجابت السلحفاة بأن هزت رأسها. 

بعد ذلك بساعة. طار الأصدقاء الثلاثة . تمسر الإقلاع قلیلا. 
لم يكن البلشونان معتادين على مثل هذا الحمل الغريب الزائد. 
غير أنهما سرعان ما حلقا بإيقاع منتظم. باسطين أجنحتهما 
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القوية بحرکات متوافقة. كانت تمتد تحتهما آریاف مقفرة. حقول 
القطن تالفة. ومزارع الارز مهجورة. وقد تناثرت هیاکل عظام 
حیوانات هنا وهناك. نحو الظهر. وکلما توغلا باتجاه الشمال, 
كان الشهد يغدو أكثر خضرة. وإشراقا. وعند منتصف ما بعد 
الظهر. لاحظ الفلاحون في الحقول هذا الطاقم الغریب: «انظروا 
تلك السلحفاة. کم هي ذكية! کانوا یصرخون متعجبین, یحملها 
بلشونان!». 

احترست بي - هوان من الرد. غير آنها وهي تعض العصا 
بقوة, استعذبت الاطراء. کانوا آنذاك فوق إحدى المدن: بمعابدها 
وحدائقهاء وباغوداتها ذات السقوف الذهبية. وکانت کلمات الدیح 
التي تصل إلى السيدة بي - هوان تملژها زهوا كأنها بخور: «هل 
هي ملكة السلاحف. هل رآیتم مثل هذا الطاقم الرائع؟ پا لها من 
طريقة ذكية للسفر!». 

تابع البلشونان طيرانهما بانتظام. غير أن التعب بدأ يخدر 
أجنحتهما. استعجلا كي يعثرا على نهرء أو بحيرة هادئة يحطان 
بقربها. وبينما كانوا فوق أحد الراعي. آشار بعض الرعاة الصغار 
إليهم بالأصابع. وأصاخت السيدة بي - هوان إليهم: وما أعياها 
الإطراء: 

«انظروا إلى هذين البلشونين؛ قال أحد الفتيان» يحملان تلك 
السلحفاة الخرقاء. من المؤكد أنها ستطيّب عشاءهماء ما 
أذكاهما!». 

- «يا لكم من رعاة حمقی. لا تفقهون شیئا!ءء آرادت بي - 
هوان أن تصرخ. ولکن. ما كادت تفتح فمها وتترك العصا حتى 
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سقطت وتحطمت على الأرض. وتفجر درعها. هبط البلشونان 
قلیلا لیحلقا سابحین, وانتزع كل منهما ريشة رمادية وريشة 
بیضاء من آجنحتهما حدادا على صدیقتهما؛ حوما بعض الوقت 
فوق السکينة. ثم تلاشیا في الافق الیعید . 


الاطراء والازدراء. یقول معلم الزن. عند الحکیم سواء. إنه 
آشبه بلهب الشمعة. التي تصعد مستقيمة وشفافة. وتخفق لاصفر 
نسمة. لا يمكن لاحد أن يعتدي علینا خلقیا دون رضانا. نحن من 
یفتح الحابس للفم. ما كان یمکن لاي شتيمة أن تجعل السلحفاة 
تترك العصا. السبة. والاحتقارء واللعنة تمثل رآي ذاك الذي 
یتلفظ بها. هي مشکلته, ولیست مشکلتنا . یحدث مع ذلك أن تکون 
اثلامة مبررة. فنقبلها كما هي. من هو الکامل قینا؟. ویحدت 
أيضا أن تکون مغلوطة متحيزة. ظالة. فنترکها في فم ذلك الذي 
لفظها. سلامناء ومصيرنا هما بين أيدينا. «بين أسناننا»» يدمدم 
شبح السلحفاة. 
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الأسد والأرنب الأبيض الصغیر 


هذه الحكاية هي اليوم من الاضي. في ذلك الزمن. عاش في 
مقاطعة هيان - لونغ شیان. شمال شرق الصین. آرنب آبیض 
صغيرء يجاور جحره عرین أسد . كان بينغ - بانغ أرنبا لطيفاء 
يحب أن يمرح فى العشب والندی؛ وميالا دائما إلى الضحك 
واللهو. وكان له زوجة وأولاد. آما جاره تشونغ - تشانغ. فكان على 
العكسء أسدا عجوزا متأففاء ومتغطرسا ومتوحدا ... 

«سبعة صفار. صرخ الأسد العجوز في ذلك الصباح مندهشاء 
وهاهو حملك الثالث لهذه السنة! في نهاية الأمر, أنت يا أرنبي 
المسكين عديم المسؤولية! 

- ولکن. قال الأرنب الصغير مدافعا عن نفسه. نحن لا نتعدی 
على أرضك أبدا أيها السید. وقد حذرت آبنائي من ذلك بقسوة! 

- لا شك. لکن وجودك بحد ذاته إزعاجء غير معقول! 

- ولكن... 

- آناء آنا جميل ونبيل» هامتي متوجة بعفرة مهيبةء وشعري 
متلالی تحت الشمس؛ نظراتي آمرة: وزئيري يبعث على 
الاحترام...بينما أنت حيوان مضحك وغير مفيد!». 

تصرف بينغ - بانغ بحکمة. فلم یجب. وبقی ينطنط تحت أشعة 
الشمس. ولکن, بينما كان يقوم بثلاث قفزات جميلة ومرحة آمام 
العرین. غضب الأسد غضبا رهيبا: 

«کفی! دوی صوته. لن أتحمل المزيد من حركاتك الغريبة! 
أمهلك ثماني وأريعين ساعة كي تجد لك مأوى آخر. إذا لم ترحل 
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عائلتك المقمّلة خلال یومین. سأسحقكم تحت قوائمي. جميعاء 
حتی آخر واحد فيكم. 

- ولکن, آراد بینغ - بانغ أن يبرر مرتعبا. كيف تریدنا آیها 
السيد أن نکتشف في هذه الهلة القصيرة الأرض الرملية: 
العرضة جيدا للشمس. والمناسبة لحفر جحر جديد؟ ارحمناء أيها 
السید. صفاري لم ينبت فروهم بعد. حتى آنهم لم یفتحوا عيونهم. 
أتوسل إليك أيها السيدء امنحنا مهلة... 

- يومان: لن أزيدهما ثانية واحدة». زأر تشونغ - تشانغ. 

رجع الأرنب الأبیض الصغير إلى بيته مفكرا. ظل يفكر حتی 
المساء. أخيراء استعاد مزاجه الحبب. 

«حليت مشکلتنا. قال لزوجته. لا تقلقي من شيء بعد الآن». 

استلقى مطمئناء ونام الجميع بسلام في الجحر. في اليوم 
التاليء عندما بزغت أشعة الفجر الزهرية. توجه بينغ - بانغ إلى 
عرین جاره الرهیب: ‏ 

«آیها العظیم والقوي تشونغ - تشانغ. قال وهو ينحني جداء 
بحثت البارحة عن مکان آقیم فيه جحرا جدیدا. حسب آوامرك. 
آیها السید النبیل...». 

وافق الأسد بدمدمة. 

«...حين تعرفت على حیوان هناك. في الجانب الآخر من 
الجبل, قال لي: «آنا الأقوی, والأقدر. آنا ملك هذا الوادي وکل 
الأراضي الجاورة! وزآر بشکل مخیف. جمد شکله الفزع الدم في 
عروقي ما زلت آرتجف منه حتی الآن! 

- آیها الأحمق ذو العجيزة البیضاء يا بئس الأرانب! ماذا لم 
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تشرح لهذا الحیوان التعمجرف آنني آنا الأقوى والأقدر. وملك كل 
الاراضي المجاورة؟ 

- لكنني قلت له ذلك» آیها السید! لقد ضحك. وأجابني انه 
سیطرحك آرضا بضربة قائمة واحدة وانه سيسحقك مثل 
بعوضة تافهة. 

- آروووووو ...4( انفجر الاسد العجوز غاضبا. يزعم هذا 
التبجح. هذا البهلول أنه سيسحقني بضربة قائمة واحدة؟ قدني 
إليهء سألتهمه بلقمة واحدة... 

- يعني.... تردد بینغ - بانغ. 

- آنت خائف! قال تشونغ - تشانغ هازئا. هيا إليه حالا! صاح 


جو نيا 


بقوة. 

- حسناء أيها السيد» أجاب الأرنب الصغير متذللا. 

سار بوجه متضع. نادم. ومذعن. حتی أن أي واحد آخر غير 
الأسد لكان يرتاب منه. كان السیر طويلاء لأن بینغ - بانغ ظل 
ینعطف کثیرا هنا وهناك. بینما أخذ رفيقه پلهث غاضبا بلا 
جدوی. «کیف! کان یخاطب نفسه. یجرو على أن يتحداني أناء 
تشونغ - تشانغ. أي وقاحة؟ سأجعل هذا الفرور. البجاح. يطلب 
الرحمة. سأرميه عظاما للضباع. جيفة للنسور!!». 

كان الأسد العجوز یزداد هیجانا كلما طال السیر. ولا حل 
اللیل آخیرا. توقف بینغ - بانغ: 

«يا سیدی الاسد؛ فال وهو ينحني احتراما. هذا الذي يؤكد إنه 
سيسحقك بضرية قائمة واحدة هو هنا. في قاع البئر». 

ھجم تشونغ - تشانغ فورا على فوهة البشرء وجال بوجهه 
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الحانق في القاع. فرأى حیوانا مرعبا. تظهر بین شفتیه آنیاب 
رهيبة. انتاب تشونغ - تشانغ شيء يشبه القشعريرة. لکنه 
تماسك. تکدر وجهه غیظا. وجاءته من الأسفل تكشيرة مخیفة: 
وکلما اختنق غضبا. شاکسه الاخر بقضب خانق مثله. كان ینفجر 
غیظا. فيزيد الحیوان الاخر, واختلط زئیرهما في صراخ واحد 
فظیع: 

«أروووووو ...غه 

«أروووووو ...غه 

ما كاد الصدى ينطفىء حتى سمع تشونغ - تشانغ ضحكة 
صغيرة مرحة. كان الأرنب الصغير الأبيض یقف على بضع 
خطوات. منتصبا على قائمتیه الخلفیتین. مجاهرا بسخريته منه. 
عندئذء آحس الاسد العجوز فجأة بتعب من كثرة السیر وثقل 
السنوات. ومرارة الوحدة. وآدرك أنه قد ثار على صورته هو 
انعكاسها على الماء. وخجل. وقرر آلا يعود أبدا إلى عرينهء وأن 
يضع حدا لحياته في ذلك الجانب من الجبل. 

وعاد بينغ - بانغ. وهو يملس شاربیه. إلى بيته بسلام. 


_- الإدراك الحاد ليداهة الأشياء». فال معلم الزن. 
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حکایة ریونین 


كانت ریونین. ويعني هذا الاسم «الفهّم البین». فتاة مزيّنة بکل 
الحاسن: بیضاء الوجه کاللولق؛ شعرها کثیف تجدله في كعكة 
ثقيلة على رفبتھا الرقيقة. وعیناها عمیقتان مثل بحيرة. كانت 
أنيقة ورشيقة. وتامة الخلقة. آصلها من أسرة نبيلة من محاربی 
والشعر آیضا. استرعت ریونین انتباه الامبراطورة من بين جميع 
سیدات القصرء وضمتها إلى منتداها الخاص. كان عمرها آنذاك 
حقية إدو 0ء فى ظل الادارة العسكرية ل توغوغاوا پوشیمون. 
الذى أمنت إدارته الحكيمة لليايان فترة طويلة من الرخاء 
خادمة. وفوجی الجميع وذهلوا عندما عبرت عن رغبتها في 
وجرى تفاوض حول تسوية. كان عليها أولا أن تتزوج. وتنجب ثلاثة 
واستجداء الطعام على الطرفات. وقصعة الأرز في يدهاء أو أن 
ترحل لتخبىء جمالها في معبد زن. كانت ريونين تحترم أسرتها 
وأجدادهاء فرصخت. وعادت الحياة تسیر هادئة. اعتقدت 
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الأسرة, وقد اطمانت. أن ابنتها نسیت تماما تلك الفکرة الفریبة. 
ثم إن ريونين تزوجت في عامها التاسع عشر من سید کبیر. وسط 
احتفالات باذخة. وأنجبت له بنتین. بدا آنهما لن تقلا حسنا عن 
آمهما. وصبیا قویا وهادئا. الصفیر آوشیبا . 

ولکن. ذات صباح. أعلنت ریونین. آمام دهشة آسرتها. أن علیها 
الفادرة كي تذعن لصیرها. تمنت الانعزال في معبد زن, وأن ‏ 
تخدم فيه کراهبة. لم یستطع والداهاء ولا زوجها. ولا أطفالها 
شیها عن عزمها. ورحلت. في عامها السادس والعشرین. كانت 
ریونین في أوج حسنهاء وزادتها الأمومة روعة. ولا مثلت في معبد 
إدو. وطلبت من معلم الزن تتسوغیو قبولها تلميذةء قال لها بعد أن 
نظر إليها ملیا: 

دریونین: آنت جميلة جداء شعرك کثیف ورائع. عيناك بحیرتان 
غامقتان مترعتان سحرا. ستغدین في جماعتتا مثارا للفوضی 
والاضطراب. لا يمكنني قبولك». 

حینذاك. حلقت ریونین شعرهاء وتخلصت من کل حليهاء 
ونزعت حتی الاسوارة التي وضعتها على کاحلها. وکانت نحملها 
منذ الطضولة. وارتدت ثوب التسولات. ومثلت أمام معلم الزن 
هاکوو. في معبد مجهول بعيد عن العاصمة. تأملها العلم طویلا 
وقال لها: 

«ریونین. آری جیدا رأسك الحلیق. وثيابك البائسة. آتبین من 
کلامك حكمة فوادك. ويحدثني قلبي بفضائلك. غير أنك رائعة 
الجمال, لؤلؤ خديك یسلب تلامذتي الشبان عقولهم. بل فد يبلبل 
من هم آکبر سنا في تآملهم. لا آستطیع قبولك». 
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سارت ریونین حينذاك في الطرقات. متأملة في قلبها . وذات 
صباح. عند مرورها قرب بسطة بائع فطائر مقلیةء آمسکت فجأة 
المقلاة الحارقة وكوت بها خدها الأیمن. ضاغطة علیها حتی 
آحدثت فيه جرحا قبیحا. وفي بضع ثوان. زال حسنها الفتان إلى 
الأيد . ۱ 
اقطعوا ذاك الشعیر آمام النافذة! 

كي آری 
الجبال البعيدة. 
بوزون (۱۷۱۵ - ۱۷۸۲ . 


یعلمنا الزن آننا من هذا العالم الدنیوی, ولکن علمنا ألا ندع 
آنفسنا نسجن فیه. وأنه نجب ازالة العقبات. ذلك أننا نسکن بیتا 
مفتوحاء كلما هبت أرق «نسمة» قرعت آبوابه واحدا بعد آخر إلى 
ما لانهایف. حتى «الجبال البعيدة». 
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الكركي الرمادية 


هذه الحكاية هي اليوم من الماضي. كان لزوج وزوجة من 
الفلاحين ولد وحيد اسمه كوتارو. كان صبيا مستقيما وطيباء 
يزرع حقل الأسرة, ويقطع الخشب لبيعه في المدينة. كان مقتصدا 
ومجداء ومعينا لوالديه العجوزين. كان إنسانا منصفاء وترعاه 
الالهة.. 

ذات صباح. وبینما هو يعمل في الغابةء سمع صوتا ضعيفا بدا 
أنه آت من قمة شجرة صنویر: «کرو. آوی أووأوو...». 

آصفی بانتباه...صمّت. ولکن. بعد أن علق فأسه لحظة. ظن 
أنه سمع هذه الناداة مرة آخری: «كروء أووء أووأووأوو...». 

- هل هناك آحد. سأل. رافعا عینیه نحو الأغصان العالية. 

- «ساعدني يا سيدي» من فضلك. آنا جريحة». انطلق 
صوت رحیم. 

تسلق كوراتو الشجرة فوراء وظل يصعد حتى أعلى الأغصان. 
ولا وصل إلى القمةء اكتشف أنثى كركي رمادية شبه مختفية بين 
الأوراقء وقد تدلى جناحها الجريح على الجانب بشكل حزين. 
كانت مخلوفا خياليا: كبيرة. مفعما شكلها بالنبل رغم جرحهاء 
وقائمتيها الطويلتين الرفيعتين؛ وأضفت خصلة بهيجة من الريش 
عند منبت ذيلها مزيدا من الروعة على مظهرها. كان عنقها 
رقيقاء وعلى رقبتها تلك البقعة ذات الحمرة البهیة. الجذابة. التي 
تدل على نوعها... وريشها رمادیا تتدرج فيه كل ألوان الأردواز 
متناغمة مع لون الرماد؛ وقد أضافت إليها أشعة شمس الفجر 
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الفتية لون الفضة. وفع کوراتو سیر جمالها. وأخذ یسعفها. لم 
یستطم تحريكهاء فأطعمها وسقاها. وبقي أسابيع يعتني بها . کانا 
يتحادثان. وروت له حکایتها . 

×منذ عصور وآزمان. قالت له كنت آميرة في بلاط الامبراطور 
الکبیر مهاياناء الذي حکم آلف ملك. کان لهذا الماهل الکبیر ثلاثة 
آبناء: مهانادا البکر؛ ومهافیدا الثاني بعده. والأصفر: مهاساتفا. 
كان علي أن أتزوج البكر. غير أني آحببت الأصغرء العطوف 
والرقيق. هربت معه. ألقوا القبض علیناء وحكم علي بالموت. 
مندئد. وأنا مقيدة إلى دولاب الحياة. منساقة في دورة الانبعاث». 

«يا کوراتو. قالت له ذات مساءء إنك تذكرني بمھاساتفاء أصغر 
أبناء الإمبراطور مهاياناء أنت رقيق وطيب مثله». 

في اليوم التالي تسلق كوراتو شجرة الصنوبر وصعد إلى 
القمة. فلم يجد أنثى الكركي. لقد شفیت. وطارت. حینذاك. 
أطبق الحزن والكآبة على الفتی. عمل بصمت. ولم يعد يأكل. 
خاف عليه آبواه کشیرا . وراحت أمه؛ التي كانت امرأة جلودة 
وعملية؛ تنوح وتندب: 

«ماذا سيحل بنا لو مات ابننا؟ استطعت بالكاد أن أخبئ اثنتي 
عشرة قطعة نحاسية صغيرة في الإناء. وقريبا لن يبقى عندنا 


- 
بض 


شسيء...». 
وراحت تلوي يديها يأسا. 
بعد ذلك بآيام. ذات صباح. قرع أحدهم باب كوخ القش. كان 
كوراتو يعمل في الغابة آنذاك. فتحت أمه الباب. كانت فتاة رائعة 
الجمال تقف هناك. صرة ملابسها بين يديها . 
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«أبحث عن شخص اسمه کوراتو». فالت. 

- ماذا تریدین منه؟. سألت الأم بحذر. 

ثم أضافت متذمرة: 

”لیس هناء ولن یعود الا مع حلول اللیل! 

- لا بآس. سأنتظره». قالت الفتاة بصوت عذب. وجلست آمام 
البیت. بعد أن وضعت الصرة بجانبها . 

بقیت هنا طيلة النهار. كانت ترد بابتسامة متواضعة كلما رمقها 
الوالدان عند مرورهما بنظرءة متفحصة. آخیرا. عاد کوراتو. كان 
متعبا وحزیناء کحاله منذ رحیل الكركي الرمادية. التي آسرت 

«نهارك سعید. قالت الفتاة الرائعة الجمال. 

- من آنت؟ سال کوراتو. 

- عندي آشیاء مهمة آود اخبارك بها...». وابتسمت. 

- «ادخلي». قال کوراتو بصوت متعب. 

ولکن. ما إن نظر في عيني الفتاة الغامضة حتی رأى فیهما 
رموشا رمادية غزيرة. قخفق فلبه. 

«يا سيد کوراتو. قالت الزاثرة الحسنای اسمي «آوزاکو . 
التواضعة». أجيد الخياطة. والحياكة. والطبخ. وإشعال الوقد. لا 
آتضایق من أي عمل. آرغب في الزواج منك». 

نظر کوراتو إلى هذه الفتاة الجميلة جدا. مندهشا. 

«ستنظفين الكوخ أيضاء وتكنسين العتبة. وتعتنين بالوالد 
المريض؟ سألت الأم. 

- سأكون كنة مطيعة, وسأخدمك يا آمي. قالت أوزاكو 
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التواضعة وقد أخفضت عینیها وانحنت باحترام. 

- تزوجها يا کوراتو». قررت الام. 

وهذا ما تم. 

بعد أن تزوج من آوزاکو المتواضعة. عرف جمالها. المزوج برفة 
القلب. والتواضع. والشجاعة. والنشاط في العمل. كانت تؤدي کل 
واجباتها دون تذمر من شيء. وکانت الأم راضية. وعاد الفرح 
شیتا فشینا إلى فلب الشاب. 

مضت الأيام. وتسنی للأم وقت كي تفکر. بعد أن لم يبق آمامها 
تقريبا آي عمل تقوم به. وذات بوم. قالت لکنتھا: 

ديا أوزاكو التواضعة, نظرت بالمصادفة في صرة ملابسك. التي 
خبأتها أسفل الخزانةء واکتشفت قطعة قماش عجيبة. هل أنت 
من حاكها؟ 

- نعم يا أمي. 

- حسنا يا ابنتي؛ لماذا لا تباشرين هذا العمل, وتمتهنين 
الحياكة. فتصنعين لنا قماشاء يمكننا بيعه في المدينة!. 

- يا أمي, قالت أوزاكو المتواضعة بخجل, نحن فقراءء ولكن لا 
ينقصنا شيءء وهذا العمل محفوف بالمخاطر...». 

لم تمتثل الأم. كان قلبها مفعما بالرغبات غير المشبعة. وألحت 
. على ابنهاء إلى أن قال كوراتو لزوجته ذات مساء: «لماذا لا تريدين 
يا حبيبتي الحنونة حياكة هذا القماش الرائع الذي رأته أمي في 
" صرة ملابسك؟ يمكننا أن نجني منه ذھباء تستطيع أمي أن تخبئه 
في الصندوق, بدلا من القطع النحاسية الصغيرة. وسنصبح أخيرا 
آغنیاء!». 
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قبلت آوزاکو التواضعة. لکنها حذرت زوجها: 

«تتطلب حياكة هذا النسيج أن آحبس نفسي شهرا في سقيفة 
الفلال. وآلایعکر صفوى أحد هناك». 

انقضت أربعة أسابيع طويلة. ولما ظهرت أوزاكو المتواضعة من 
جدید , بدت شاحبة اللونء نحيلة. ومنهکة. كأنها على وشك الموت. 
ولكن كان في يديها قماش مذهل. نسيج آلوانه زاهية دافی 
وخضیف. ناعم اللمس كالحريرء نسيج لم ير مثله آبدا. ذهب 
كوراتو لبيعه في المدينة المجاورة. أعطاه سيد كبير عشرة آلاف 
قطعة ذهبية ثمنا له. عاد إلى البیت» وقد جن من الفرح. اشترى 
لوالديه بيتا جميلا. وأصبح من الأشراف ويتاجر بالخشب. لم 
تشارك أوزاكو المتواضعة الأسرة ابتهاجها. لم تشف من عملها 
المضني إلا بصعوبة» وتلونت نظراتها بالحزن» بعد أن كانت ملآى 
بالثقة فيما مضى. وشیثا فشیئاء استعادت صحة عابرة. لم يعرها 
أحد من الأسرة كثيرا من الاهتمام. وكان كيراتو نفسه منشغلا 
كثيرا بأشياء مهمة وجديدة عليه القيام بها ... 

شت الأم في بحبوحة. كأنه تحتم عليها أن تكون لها هي. 

وراحت تبدخ. فاشترت أثوابا غالية الثمن» بل ابتاعت هودجا 
أيضا. أرادت منافسة أجمل سيدات المدينة. ذات یوم. لاحظت أن 
كومة الذهب في الصندوق. التي بقيت تأخذ منها بلا حساب. قد 
بدأت تتناقص. وبعد وقت قصیر: أصبح حجمها ينذر بالخطر. 
حیند‌الك. تذكرت كنتها : 

«يا ابنتي. قالت فجأة؛ ستعودين إلى العمل, وتنتجين لنا قماشا 
يستطيع ابني بيعه في العاصمة. وربما في البلاط...». 
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كانت تصبو بشراهة إلى كومة ذهب یکدسونها في الصندوق. 

«يا آمي. تدخل كوراتو برخاوة. تعلمين أن هذا النسج الخاص 
منهك جداء وأن زوجتي مرضت وقتا طويلا في المرة السابقة 
- ترّهات! قاطعته الأم. شبان اليوم يشتكون من أتفه الأشياء». 

وبقيت تطلب النسيج كل يوم. لم تدع ابنها يرتاح لحظة واحدة: 
فتلح تارق وتارة تأمرء وتداهن. وتشکو بمرارة: 

«تأبى أن تلبي هذه الرغبة الأخيرة لأمك العجوز التي طالما 
ضحت من أجلك!». 

استسلم كوراتو أخيرا. 

«لبي هذا الطلب لأمي»: قال لأوزاكو المتواضعة. 

رمته زوجته الحنون بنظرة طويلة. امتزج فيها اليأس والادعان: 

«هذه المرةء قالت فقط. سأحتاج للبقاء ثلاثة أشهر في سقيفة 
لفلال. ٠‏ ۱ 

- لا تستفلیها في الكسلء يا كنتي!» قالت الأم؛ بینما غابت 
آوزاکو التواضعة في السقيفة. 

احتوت الأم نفاد صبرها شهرا . ولکن. ثارت فيها الظنون. ماذا 
تفعل کنتها. آتحلم بدل أن تعمل؟ لم تظهر كثيرا من الحماس! 
كانت الأم» وهي ترنو إلى القطع الذهبية اللامعة بهدوء في ظلال 
الصندوق. تحس بقلبها يغلي طمعا. وذات صباح» في الشهر 
الثاني. لم تستطع أن تقاوم أكثرء ورغم وعدها. صعدت إلى 
السقيفة. وعندما وصلت آمام غرفة کنتها. وضعت آذنها على 
اطار الباب. لم تسمع أي صوت. ومیزت بالکاد خفقات حركة 
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النسج الناعمة والنتظمة. ولا تاکلها الفضول. فتحت الام الباب 
قليلاء قلیلا جداء ہما يكفي فقط لالقاء نظرة. جعلها ما رأته 
تطلق صرخة خوف! كانت كركي رمادية تنتزع آمام نول حياكة 
کبیر ريشَ جناحیها لتصنع النسیج العجیب. وقد تلطخت بالدم. 
الذي شح في رأسها السکین. وقفت الام مسمرة على العتبة. 
استجمعت الكركي آخر فواها وطارت من الناقدة. 

وجدها کوراتو مساء عند طرف الفابة. كان جناحاها الشوهان 
يعيقانها عن الذهاب أبعد من ذلك. وماتت الكركي الرمادية 
الجمیلة غير بعید عن شجرة الصنوبر حیث سبق أن وجدها 
کوراتو» بینما كانت الشمس النحنية نحو الغروب تداعب آلوان 
ریشها الأردوازية؛ الضمخة بالفضة. 

عاطفة الطامعین الجافة. الجشعین الذین لا یشبعون. الرغبة 
الحم ومة في المقامات. وحب السلطة. والعطش إلى الثروات: 
«السباق والعطش. العطش والسباق معا» یقول الشاعر, الحاجة 
إلى الامتلاك. التملك آکثر وأكثر دائماء بلا نهاية. دون توقف ولا 
عنان... ذاك هو شقاء الانسان» وسجنه. 

يفتح الزن أعينناء ویعلمنا عدم التعلق. والرشاقة, وحكمة 
الفکاهه. ويمكننا من نسيان الذات. ومن الرحمة: ویمنحنا 
الطمأنينة الداخلية, والحرية. 

«تصرف. کمن يلهوء في العالم, يا رهجافا. مضطرما من 
الخارج. موردا متوهجا من الداخل؛ لا تكن متعلقا؛ امض کمن يلهو 
في العالم. يا رهجافا... «تقول البهاغاوات غيتا (الأناشيد 
القدسية). 
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شدرات من الزن 


الیارعه»: الرمي بالقوس. والتصویر. وقن الشاي: ونتسيق الأزهار, 
وحدائق الححارة. والهایکو. والحکایات... هي آسالیب تیح بلوغ 
اليقظة. وتفقد قیمتها عندما ينظر الیها على آنها غایات. 
«عندما يشير المعلم إلى القمں ينظر الأحمق إلى الإصيع». 
(من كلام الزن) 
دون تفکیر باي شيء كنت جالسا 


في مکتب وظيفتي. 


فجأة. الرعد والیرق: 
آبواب ذهني تنفتح علی مداها. 
كيف عرف تشاو - بین. موظف الحکومة, اليقظة. 


كنت آنشد بهاء الله 
انتشی قلبي فرحا بوجوده 
[ ... ] 
مخلصي نظر الي 
آنا الصفيرة جدا 
(نشید العذراء('“) 
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اله البحر 


في الیابان القديمة. كان الراهب الرتحل من مقاطعة إلى 
آخری. ومن قرية إلى قرية. یبث الحکایات الآتية من الهند 
الخيالية أو من الصین البعيدةء والوثرة في النفوس تأثيرا حسنا. 
كان الرجل الورع يقيم في القاعة ضعيفة النور. حيث تتقد 
الجمرات في الموقد؛ وحوله الفلاحون على شکل حلقة. فيبداً 
بالعيارة الطقسية المألوفة: 

هاكم ما سمعته: 

كان لرجل يذهب للعمل في الحقول زوجة وأطفال. كان يرتدي 
ثياب الفلاحين ويحمل على كتفه معزقة. في الطریق, أوقفته 
امرأة جميلة جدا: 

«تزوجني» قالت له. أريد ذلك. ولا شيء يردعني عنه». يعد 
قليل من التردد. قبل الرجل. وقد فتنته بحسنها. قالت له المرأة 
الجميلة: 

«أريد أن آدلك على بيتي. وأريك والدي». 

تبعها الرجل. قادته إلى الشاطىء: «خضّ هذا المحيط!» قالت. 

تراجع الرجل, فزعا. لكنها قالت له: 

«سيمسك كل منا ذراع الآخرء لیس لديك شيء تخشاه». 

غاصا بين الأمواج. وعبرا في مسير طویل. حتى بلغا قصرا 
رائعا . قدمت الحسناء الرجل لوالدهاء الذي كان إله البحر. 

«هاهو الزوج الذي وجدته». 

- لتکن صهري منذ الآنء قبل الاله. وهکذا تم الأمر. 
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الا أن الرجل تابع حياته بشکل عادي ظاهریا. كان يعيش مع 
زوجة وأطفال. ولکن» عندما خرج صباحا. ومعزفته على كتفهء 
اتجه نحو المحيط بدلا من الذهاب للعمل في الحقولء ونزل في 
قصر البحر الرائع. هكذا سارت الأمورء لبعض الوقت. ذات يوم 
انتابت الزوجة شكوك. تبعت زوجها. رأته يخوض ماء الحیط. 
فخاضت وراءه بدورهاء وجازفت في الدخول إلى القصر تحت 
الأمواج. فاجأها الحراس. وكادوا يرمونها طعاما للأسماك 
الجائعة. حين تدخل الزوج: 

«إنها زوجتي على اليابسة. قالء أم أولادي. سأعيدها إلى 
البيت». 

ولا وصلا. شرح لزوجته: 

«تزوجت من ابنة إله البحر. ابننا البكر هو في سن تؤهله 
للحلول مكاني في الحقول. آما أناء فعلي أن آترکك. لم أعد آنتمي 
بعد اليوم إلى هذا العالم». 

«كل مناء خلص الراهب المسافرء هو في الحقيقة إله في قصر 
البحر. هذا ما تريد أن تقوله هذه الحكاية. لن تسمعوا المزيد منها 
اليوم». 
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الضرسان الثلاثةه 


عاش ذات مرة ثلاثة فرسان: کان الأول. الفطی بالذهب. یلمع 
كآنه الشمس. وکان الثاني. الرتدي ثیابا ببضاء وفضية. براقا . آما 
الثالث. ذو اللون البرونزي. فکان رمادیا من رأسه حتی قدمیه. 
وکان الثلاثة یترددون إلى الفابة الكثيفة القريبة من آوزاکا. في 
ليالي الشتاء الباردة. كان الحطابون الفقراء یسمعون مرورهم. 
أحياناء کانوا یلمحون سیوفهم الكبيرة تتلألاً تحت ضوء القمر 
فیمود كل منهم إلى بیته. خائفا . 

ذات ليلة من العام الجدید. كان جوهي يرتجف من البرد في 
كوخه. قرر أن ينتزع بعض اللاطات. كي يشعل نارا. ما كاد ينتزع 
ثلاثة آلواح. حتى انبثق آمامه عجوز قصیر. خارجا من مخبئه: 

«من آنت. وماذا تفعل تحت سقفي؟ سأل جوهي. 

- أنا إله الفقراء. وقد لجأت إلى بيتك» كي آمضي الشتاء 
بهدوء». فال الدخیل. 

دعاه جوهي الطیب القلب. ليتدفأ ویشارکه العشاء البسیط. 
ولا آنهی إلإله قصعته؛ داعب بطنه, معبرا عن شبعه؛ وقال: 

«والان. سأتناول بطیب خاطر قدحا من الساکی(۳! 

- لیس لدي ساکي» آقر جوهي. 

- عجبا! لا توجد قطرة کحول للاحتفال بالعام الجدید! 

- قدمت لك ما عندي. قال جوهي, ولست آسفاء آضاف. لأننا 
تحادثنا بمودة. وهذا آجمل عام جدید عشته منذ زمن طویل! 

- آنت شاب طیب. قال اله الفقراء. لكنك حقا بائس جدا. 
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حتى معي» لهذا سأترك کوخك. قبل ذلك. سأبوح لك بسر. 
يجعلك تصبح غنياء إذا أردت. 

- ماذا علي أن أفعل؟ سأل جوهي وعيناه تلتمعان. 

- عند مرور الفرسان في المرة القادمة. امسك حصانا من 
عنانهء وأوقفه. مهما كلف الأمر!». 

بهذه الکلمات. تلاشی إله الفقراء في الهواء بسرعة. حتى أن 
جوهي ظن لبرهة أنه خرج لتوه من حلم. 

في الليلة التالية. کمن جوھی: المرتعد ولكن الصمم. في وسط 
الدرب الذي يسلكه الفرسان الثلاثة. عند منتصف اللیل, أقبلوا 
كالريح. الأول يرتدي جلبابا ذهبياء وقد تغطى وجهه بقناع مخيف 
جعل جوهي يتراجع خطوة؛ والثاني جلبابه أبيض وفضي. وقد بان 
ملوحا بسيفه الهدد. ومضى. وكان الأخير رمادي الجلباب. 
وبالكاد يُرى ليلا. انقض عليه جوهي. وأمسك العنان. فشب 
الحصان, وأفلت. وفي لحظات. غاب الفرسان الثلاثة بعيدا. عاد 
جوهي یائسا إلى کوخه. حيث وجد إله الفقراء: 

«جوهي يا جوهي...! خاطبه هازا رآسه» لا تريد الخروج من 
شقائك إذن! اسمع. آود منحك فرصة أخيرة. في منتصف اللیل. 
اكمن على درب الفرسان الثلاثة. حاول إيقاف أحدهم. إذا لم 
تتمكن. ستظل بائسا طوال حياتك. لا تلزمك سوى الشجاعة!. 
مصيرك بین يديك». أصر. 

وتلاشى الإله. تاركا في مكانه دخانا خفيفا. 

في اليوم التالي. كان الطقس أقل برودة. أصبحت الأرض 
موحلة. خاف جوهي, الذي كرر الحركات اللازمة مائة مرة. من 


العدد 555 أبريل 9005 1411! 





الانزلاق. عند منتصف اللیل. کمن بشبات في وسط الدرب. 
وانتظر. مستنفرا كل حواسه. فجاة, من بعید... سمع عدو 
الأحصنة الأصم. كان الأول قد وصل. جسيماء مذهباء مفزعاء 
ولاعا تحت ضوء القمر. فتح جوهي ذراعیه, لکن الفارس قفز 
قوق العقبة بوثبة عجیبة. ومضى. كان الثاني هناك. فانقض 
جوهي على العنان» غير أنه انزلق من بين يديه مثل برق فضي . 
صمم جوهي حينذاك أن يموت ولا يترك الفارس الأخير يفلت 
منه. أمسك عنان الحصان الرمادي. وتشبث به بأظافره وأسنانه 
باذلا کل قواه كي لا يفلت. رفع الفارس سيفه الكبيرء فأغمض 
الشقي عینیه. غير أنه لم يترك العنان. سحبه الحصان» وجرجره. 
وهزه كأنه كيس أرزء لكنه ظل صامدا . وشيئًا فشیتا. تباطاً عدو 
الحصان الرمادي. فتح جوهي عینیه. كان الفارس قد اختفی, 
تارکا في مکانه خرجا طافحا بالقطم البرونزية. 

لم يملك جوهي في حياته آبدا قطعا ذهبية أو فضية. ولم يكن 
قط غنيا. ولكنه حصل على ما يكفي من القطع البرونزية كي 
يعيش بشكل لائق. تزوج من فتاة متواضعة وعاقلة. وأنجبا كثيرا 
من الاطفال» وعاشا سعیدین: طویلا جدا. 

يرمز الابطال, بامتيازء إلى الشجاعة. لکن المجرمين يتصفون 
بها أحيانا. إنها لمزية غريبةء تنسجم مع الشر كما مع الخیر. مع 
ذلك» ليست أجمل الفضائل دونها سوى هراء...الفضائل الأخرى, 
دونها. لا شيء. 

«لولا الشجاعة. یقول معلم ال سسھین!'“, لكان الزن مجرد 


حلم ژن». 


14 اعدد 555 أبريل 9005 


یامامبا 


یخلصنا الزن من طرق تفکیرنا العادية. وینقل لناء خارج المعاني 
الكلية (التصورات) والکلمات. حقيقة تسمو مباشرة في قلب 
الانسان. 

كان ذات مرة... راهبان في طريقهما إلى الالتحاق بدیرهما 
قرب ادو ۰٩‏ آخرهما عن السیر فلاحان, زوج وزوجة. طالبین 
منهما مباركة ابنهما الولید. ومنزلهما؛ وقطیعهما. شربا عندهماء 
بدافع الكياسة. والتعاطف. كأسا أو كأسين من الساکي. والان. 
أصبحا عند طرف الغابةء واللیل بدأ يظلم. 

لکن أحد الراهيين آعمی. وكان صاحبه يقوده: 

«لا تخش شیئا يا دغيرو!. قال الراهب المبصرء علينا عبور 
الغابة. حيث تعیش: حسبما تقول الأساطيرء وحوش, وساحرات؛ 
غير أني سأفتح عيني جیداء وسأحميك من كل المخاطر». 

وأضاف بصوت جعله فویا: 

«امسك ذراعي, ولنتقدم بجرأة!. 

ما إن بلغ الراهبان قلب الغابة. حتى خرج من الدغل فجأة 
وحش قبيح. إنه يامامباء الساحرة العجوز الدرداء. سيدة الغابات 
المخيفة.كانت ضخمة. ذات منخرين واسعین, وأنف مسیخ: 
وعينين محتقنتين بالدم. تبدو فيهما زوابع من نار؛ ولسانها 
الأحمر القرمزي یتدلی بطول قامتها. وشعرها الاشیب التسخ 
یتموج مع الریح؛ وذراعاها الطویلتان جدا پنتهیان بمخالب مقرفه. 
وقدماها الفطیتان بالشعر تضربان الارض بفیظ شدید . راح 
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الراهب الدلیل یرتعد بکل عظام جسمه. ‏ . 

ہما بك يا خي, لم آعد أسمع صوتك. وأحسئك تترنح علي 
كلمني» أرجوك!». 

لم يعد الراهب البصیر. وقد شله الرعب. قادرا على إطلاق أي 
صوت. كانت يامامبا المخيفة لا تزال تتقدم. ومدت نحوهما 
مخالبها الحادة؛ وأخذ احمرار عينيها يلتمع. وفمها يتلوى 
بضحكات رهيبة. 

«آشعر أنك لست على ما یرام قال الأعمىء لا أدري ماذاء 
ولكن دعني أسندك وأقودك بدوري» استند علي!». وبخطوة واثقة. 
جذب الأعمى رفيقه نحو يامامبا التي لم يكن يراها. 

رأى الوحش مندهشا الراهبين يسيران باتجاهه مباشرة. لم 
يظهرا أي خوف. وبدا آنهما غير مباليين بمنظره المرعب. مدت 
يامامبا عندئذ لسانها الأحمر الضخم واللزج خارج جوف فمها 
حتى وصل إلى قدميها الأشعرين. وصعقتهما بنظرتها اللتهبة. ثم 
بسطت مخالبها الهددة ولتها . کل ذلك دون جدوی. ظل الراهبان 
یتقدمان وقد أمسك الأعمی صاحبه بيد قوية. 

تلاشت يامامبا مقهورة في الجوء واختفت. 

هذه الحكاية تجعلنا نفکر: أي من الاثنين كان العاجز 
الحقيقى؟ 


جرد 
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تنین الط 


في بلاد الصین. تؤدي التتانین وظائف مهمه جدا. «التنین 
الأحمر» مثلا. الذي یسمونه أيضا «تنين النار»... إن فتح عینیه 
انبلج الفجرء وإذا آغلقهما. انبسط اللیل. يا لها من مسوولیة! 
يوقظ « تنين الرعد والبرق» العواصف. أي مهنة شاقة! «تنين 
السحب» یجمعها کأنها خراف. إنه راعي ركام الفیوم. لا شيء 
آکثر لعبا ومکرا من سحابة! تختبی التنانین» وتتحول إلى آسد. أو 
قرش. أو زرافةء تتنسل, وتتبدد .... ياله من عمل! ولکن ریما كانت 
التنانین التي تهتم بمهاجمة الشمس, والقمر. وعض مؤخرتيهماء 
لنعهما من اضاعة وقتهما عبثا. هي الأقل جاذبية. غير آنها مع 
ذلك د تؤدي عملا لا بد منه! ماذا نقول آخیرا عن «تنين المطر»؟ 
ينبغي أن يسكب ماء الجرة السحرية على الجبالء والغابات, 
وحقول الأرزء لا كثيراء ولا قليلاء وذاك عمل مرهق, ويتطلب 
انتباها دؤوبا. لنتصور أنه يروي» من باب اللهو. صحراء غوبي 
(الآسيوية)! 

مندئد. ندرك أن التنانين تحتاج. من وقت إلى آخرء إلى الترفيه 
والاحتفال! إحدى أفضل المناسبات هي عيد ميلاد إمبراطور 
التنانين. في القصر السماويء تقام قصوف عملاقة. ومآكل 
لذيذة لا تكلف شیئاء ومعها ضحل وأغان. في تلك السنة. كانت 
حفلات القصف مستمرة منذ ثلاثة أيام. وتناثرت الأجساد 
المسترخية والمتهالكة. كيفما اتفق. في الصالات والأروقة. كان 
«تنين المطر» يشخرء بعد أن ثمل. ولکن. كما يعرف الجمیم. اليوم 
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بالنسبة إلى التنين هو سنة کاملة بالنسبة إلى البشر. وعلی 
الأرضء في السهل الصيني الکبیر, أضحى الوضع مأساویا. لا 
قطرة مطر منذ ثلاث سنوات!. قدم وفد من السکان متضرعا إلى 
«التنین الذهبي» الصفیر. مبعوث تنانين السماء إلى أهل الأرض. 

«أنقذنا يا سیدنا التنين! ما من قطرة ماء نزلت. امتلاً السهل 
بعظام الحیوانات» ستموت کلنا جوعا! 

- سأحاول». قال «التنین النهبي» وقد آخذته الشفقة. وطار 
نجو قصر السماء. 

لا وصل إلى بلاط الامبراطور» رأى مشهدا يرثى له. لم تكن 
هناك سوی آجسام ممددة. هنا وهناك على البسط. في المرات. 
وجد سید الطر. فهزه بقوة. لکنه لم یسمع سوی همهمه مبهمه: 

- لکن الناس على الارض یموتون يا سيدي. وقعت مجاعة 
رهيبةء یحتاجون إلى الماء فورا! 

- د...دع...ني...أنام!». 

صادف «التنين الذهبي» سيد الرعد في الرواق, وقد صحا 
تقريبا. شرح له الوضع. رغم ترنحه قلیلا. ضم «تنين الرعد 
والبرق» جهوده إلى جهود «التنين الذهبي» الصغير. هزا سيد 
المطر مرة أخرى: 

«استيقظء يلزم ماء للمزروعات. وحقول الأرز وسكان السهل 
الصيني الکبیر المساكين. 

- هذا ي... ي... وم الع..يد! تمتم «تنين المطر». لن أفعل شیثا. إلا 
إذا أعطاني ال.. إم..بر..اطور آمرا عا...جلا0؛ أكد بعناد السكير. 
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توسلا إليه. دون جدوی. 

بدا الوضع بلا حل. حینذاكء خاطر «التنین الذهبي» الصغیر 
بالذهاب لازعاج الامبراطور. ولکن قبل أن یصبح على مقرية من 
باب دار جلالته» اعترض طریقه تنینان کبیران قویان مسلحان 
برماح ذات رؤوس حادة ونصال. ومنعاه من التقدم: «لا یمکن لأحد 
الدخول إلى هناء والا كان عقابه الوت!». 

ابتعد التنين الصغيرء لاويا مخالبه يأسا. كان يفكر في البشر 
التعساء. الذين يموتون على الأرض, والوائقين بشكل خاص أنه قد 
تعلم أن يحب. ما العمل لإنقاذهم؟ صمم على القيام بأخطر فعل 
يمكن أن يقترفه تنين: أن يمستخدم زورا الكلام المقدس 
للامبراطور. اقترب من سيد المطر وزعق في أذنيه فجأة: 

«يأمرك جلالته بآن تمطر على السهل الصيني الكبير». 

رغم أنه شبه غاف. أمسك «تنين المطر» الجرة السحرية في 
الحال. وصب الماء على السهل الصيني الكبيرء وعاد إلى غفوته. 

نزل «التنين الذهبي» إلى الأرض» فرآى سعيدا أن الاخضرار 
قد دب في الحقول. ونجا أصدقاؤه البشر. بعد ذلك بثمانية آیام. 
استدعي «التنين الذهبي» إلى القصر السماوي, ومثل في حضرة 
الإمبراطور: 

«كيف تتجرأ على استفلال اسمي القدس, وتعطي أمرا بدلا 
مني! يعاقب على هذه الجريمة بالموت وأستطيع الحكم عليك 
بالحرق حياء الآن؟! 

- أعرف ذلك يا سيديء قال التنين الصغيرء وقد أخفض 
عينيه. 


لهذ نضا 
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- لکن الجواب «الحق» یقتضی آحیانا مخالفة القواعد. 
والتمرد» قال الامبراطور. بدا مستغرقا في تأمله, واضاف: 
«الرحمة طریق خلاص». 

«آیها العلم. العبرة في هذه الحكاية بالفة الوضوح! 

- وما هي هذه العبرة. يا توشیبو؟ سال معلم الزن. 

- الرحمة التي برهن علیها التنين الذهبي إزاء البشر هي 
آجمل الفضائل. 

- هل آنت متأكد من ذلك يا توشیبو؟ أعتقد أن العبرة هي 
شیء آخر غير هذا ...» 

وأضاف: بعد وقت من الصمت: 

«إن صادفت البوذاء اقتل البوذا!». 

كان التلامیذ يلتفون في حلقة حول المعلم: وكان الليل يهبط. 
في تلك الليلة. تأمل أكثر من واحد طویلا في الكلمات المعماة. 
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ثوب الغراب الأسود 


هناك «غراب الزرع البُرجي» ذو الريش الأسود. والرقبة 
الرمادية. والعينين الرماديتين اللؤلؤيتين. الیقظ, والصفیر 
والصيّاح بلا توقف: دتیا... تجاكا - تجاكا - جا - كاء تجا -...؛ 
و «الغداف». ذو الريش الأسود التقزح, وا منقار ا مائل إلى الرمادي, 
النحيل والرقیق. مع ريش أعلى قائمتيهء الغریب. وذاك الصياح 
الذي يطلقه خفية: «كاا...آه...أه...»؛ و دالزاغ الأسود» الذي 
يغطيه السواد. حتى منقاره الكبير؛ ويرمز نعيقه الخشن والدید. 
«كروآء كروآ...كرا-أأأ...». إلى كل جنس الغرابيات؛ و«الفراب 
الكبير» أخيراء مع طوله البالغ اثنين وستين سنتيمترا وسطيا من 
رأس منقاره حتى طرف دیله. وريشه القزحي الالوان. وصياحه 
الوجيز: «کرو..ررروك!». أيا كانت صفاته. وفرادته في النوع 
فالغراب غير محبوب. وقد زعم أنه يحمل الصائب. وأنه ملعون, 
وأنه على صلة بالأبالسة! ريشه الأسود هو علامة النقمة عليه. 
وهذا حكم جائر! ذلك أن لونه ناتج عن ظرف طارئؿء معاكس. 
ولکن. اسمعوا ما تقوله في ذلك حكاية من اليابان القديمة.... 

منذ عصور وآزمان. أيام كانت الطيور تتکلم. كان ريش الغراب 
رماديا. ولا كان أنیقاء وحريصا على مظهره. فقد ذهب ذات يوم 
للقاء البوم. الذي يعمل في الصباغة. كما يعرف الجميع: 

«عزيزي البوم. ريشي باهت. أتمنى استبدال به شيء آبهج. 
أكثر ألقا!. 

- ليس عندي وقت أضيعه! همهم البوم. قل لي رغبتك 
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بالضیط. لدي زبائن آخرون يريدون الاصطباغ قبل هذا الساء! 

- حسناء رد الفراب مفکراء آحب كثيرا ريش النقار الأخضر: 
ظهره أخضر جمیل وزاه. وآلوان بطنه متدرجة من الرمادي الفاتح 
إلى الأخضر اللوزي: وقلنسوته حمراء. طبعاء وشاریاه 
سوداوان.... أه» نسیت. بقعة حمراء في وسط الشاربین تماما... 

- کل هذا معقد جدا. غمغم البوم. آوو-هو...آوو-هو...». 

راح یعمل. فمزج في قدوره الکبيرة التي تغلي مختلف الأصباغ. 
لکن المهمة صعبة. ويداً الظلام يخيم . 

«طلیت منك لونا آلطف من هذا للأسفل. أخضر باهتا!. 
احتچ الغراب. والقلنسوة. آریدها بلون آحمر آرجواني 
أجدك تعطيني لونا آحمر بنفسجیا آرجوانیا! لیس هذا ما 


آرید (». 
هز البوم ریش رآسه. ولم یجب. وأخذ یمزج الألوان بهیاج. 
یو 


«لن تتوصل إلى ما آریده فعلا! آکد الغراب خائبا. الاأسهل أن 
نحاول شيئًا آخر: أفضل لي أن آفکر بارتداء ریش الرفراف *: 
فهو آزرق - أخضر لامع. معدني على الظهر. قلیل من اللون البني 
والاصهب على البطن. والعنق آبیض, وبعدها سیکون کل شيء 
ممتازا! 

- آنت تشوشنی! احتد البوم. لم أعد آعرف إن كنت ترید 
الأخضر ام الأزرق أم البني. الأحمر آم الأبيضء إن كنت ترید أن 
تشبه النقار الأخضر أم الرفراف!». 

وفي ثورة غضب. قلب البوم قدوره. ولون الغراب...بالأسود. 
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ومع دلك...هد ا الصیاح 


على الثلج! 


ماتسوو باشو (۱۱۶۶ - )۱٦۹١‏ 
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جمانه الریح 


هذه الحکایة هي الیوم من الاضي. منذ قرون وفرون. كان 
للك دولة صغيرة ولد وحید. كان ها - هسين آمیرا وسیما قوي 
البنية. شجاعاء خدوما. حلو الطبع. غير أنه مبتلی بعیب وخیم. 
كان بطيئاء لا مبالیا. ومترددا. دائما هو الأخیر في السیاقات. 
والنافسات. والباریات. واحتفالات البلاط. وکلما نظم کبیر آمناء 
القصر والد الفتاة التي يحبهاء حفلة الفلال الراقصة کل عام 
كان يدع منافسیه یتقدمونه. وکانت لين - فانغ الرائعة. ذات 
الشعر الاسود. والرقبة البیضاء. والعینین اللامعتین» ترقص کل 
لیلة مع آخرین غیره. 

مع مرور الأيام اغتم ها - هسين کثیرا لهنه الحال. فذهب 
يسأل اله الجبل أن یساعده. امتطی جواداء وسافر طویلا. اجتاز 
کثیرا من الخاطر, وعبر ثمانية وتسعین جبلا. آخیرا. وصل آمام 
الجبل التاسع والتسعین. كانت سفوحه شديدة الوعورة. حتی أنه 
نزل عن حصانه. وصعد ممسکا به من لجامه. ولا بلغ القمة. 
صادف امرأة عجوزا تغزل تحت صنويرة ضخمة. 

«عم تبحث آیها الغریب؟ سألته. 

- جئت من مکان بعید جدا يا جدتي الحترمة. قال بأدبه 
المعتاد. لأستشیر اله الجبل وآلتمس مساعدته! 

- اذهب حتی الشلال. ناد باسم يوتا ثلاث مرات. فیظهر لك 
اله الجیل!». 

امتثل ها - هسين لما قالت. ووقف آمام الشلال؛ وصرخ ثلاث 
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مرات: يوتاء يوتاء يوتا!!! 

«ماذا تريد مني». دوى صوت قوي. وتجلى أمامه عجوز عملاق؛ 
كان رأسه يلامس السحب. وتتدلى لحيته البيضاء حتى فاع 
الوادي. ارتجف ها - هسين رعبا لهذا الشهد. غير أنه تكلم 
بشجاعة: 

«أيها النبيل يوتاء أنا مبتلى بعيب وخيم: بطيء. ومتردد. ولا 
مبال. وكل عام. في حفل الفلال الراقص. يتقدمني منافسوي. 
وتراقص محبوبتي الرائعة الجمال لين - فانغ, ذات الشعر الاسود. 
والرقبة البیضاء والعينين اللامعتين... آخرين غيري. 

- أيها الأمير ها - هسین, قال إله الجبل, أرى أنك مخلص 
القلب» سألبي طلبك. ولكن احرص على حسن استعمال ما 
سأمنحك». 

ما إن آنهی كلامه. حتى آخرج من ثوبه حبة صغيرة: ليست 
أكبر من حبة أرز: 

هذه «جمانة الريح»» يكفي أن تضعها في فمك حتى تعدو مثل 
أسرع نسيم!». 

وتلاشى إله الجبل في الجو كالدخان. 

عاد ها - هسين إلى مملكته مفعما بالأمل. كان يقبض بحرص 
شديد على «جمانة الريح» داخل جريب صغير أخفاه على صدره. 
أخيراء جاء الخریف. ومعه احتفال الغلال الكبير الراقص. استعد 
الأمير. وضع «جمانة الریح» في فمه منذ التهیو للحفل, وانطلق 
نحو النصة. حيث كانت تقض لین - فانغ الرائعة إلى جوار آبیها. 
لكنه رکض سریعا جدا. سریعا جدا حتی آنه... تجاوزهما. ولم 
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يتمكن من الوقوف إلا في وسط حقل. بعيدا عن الاحتفال. 
حينذاك» رجع أدراجه. غير أن لين - فانغ كانت قد بدأت تراقص 
منافسا له. وتزوجت منه في الربيع التالي. غرق ها - هسين في 
الغم. وجافته کل مبررات العيش. ذات یوم. بعد أن يئسء التجاً 
إلى راهب زن ليقيم معه. وكان يسكن على بعد بضع لیات(" من 
القصر: 

«أيها الراهب. قال لم أستطع الاقتراب من محبوبتي؛ لأني 
متراخ كثيراء بطيء أكثر مما ينبفي» وأصل الأخير دائما. قمت 
برحلة خطرة. وتسلقت تسعة وتسعين جبلاء وقابلت الإله يوتا. 
أعطاني «جمانة الریح»» التي جعلتني أسرع من النسيم: ولم أقدر 
على الاقتراب آکثر من لين - فانغ. محبوبتي, ذات العينين 
السوداوین, والرقبة البیضاء. والعينين اللامعتین...». ` 

«آیها الأمير النبیل. قال الراهب, يعلمنا الزن ألا ناكل أكثر مما 
ينبغي ولا أقل مما ينبفي. وألا نشرب آکثر من اللازم ولا أقل من 
اللازم. وألا ننام أكثر مما هو ضروري ولا أقل مما هو ضروري. 
من الناسب. في كل ثانية من حيواتناء أن نعطي الجواب الحق. 
وماسوى ذلك» كله وهم». اعتلى ها - هسين المرش, وحكم 
' طویلاء طويلا جدا. کان أكثر الملوك الذين عرفتهم المملكة حكمة 
طيلة آلاف السنين. ویتحدث الناس عنه حتى الیوم. في الأساطير 
القديمة. وفي قلب الصين القدس. 
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امراة الجلید 


عاش ذات مرة... شاب وحید. آقام في کوخ بسیط. بلا 
أصدقاء. ولا آقارب ولا آهل. ذات صباح. كان يرقب الهوابط التي 
تشکلت على حافة السطع. قطرات بلورية تلمع تحت الشمس. 
وصرح: 

«کم أحب أن ترسل لي السماء زوجة بیاضها قزحي الالوان. 
ولها جمال الجلید الرائع!». 

في ذلك الساء. كان یتھیاً للنوم عدما قرع الباب: 

«من هناك؟ 

- آنا الفتاة التي طلبتها من السماء هذا الصباح. جئت آمنحك 
نفسيء زوجة». 

فتح الشاب الباب فوراء بارتباك. كانت فتاة رائعة الجمال تقف 
على العتبة. يداها شفافتان؛ وخداها لؤلؤيان يلتمعان تحت ضوء 
القمر. 

«ادخلي». قال. مفتونا. 

لما صارت الفتاة في الطبخ. سألها: 

«هل أنت مصممة على الزواج مني؟ أنا فقیر, أؤجر خدماتي 
لمن يتكرم بتشفيلي. لست عريسا مناسباء وأنت جميلة جدا!». 

أجابت إنها تعرف كل ذلك وإنها يمكن أن تبقى في بيته إن 
تفضل بقبولها. 

تزوجاء وعاشا سنة كاملة فی وفاق تام. وذات بوم. دعاهما 
جارهماء وكان رجلا خدوما ومتأدباء إلى عيد ميلاد؛ وعرض 
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علیهما بهذه الناسبة استخدام الحمام الساخن, الذي بتاه منذ 
وقت قصيرء وکان فخورا به. رفضت المرأة. متذرعة بآنها تخاف 
من الماء الحار بشکل خاص. لکن الزوج آصر: 

دلا یمکننا إهانة مضیفنا. وهو رجل لطیف جد!». 

وفبلت. 

في مساء الحمام. رأى آنها لم تعد. فقلق. وذهب لإحضارها. 
ولكن بدلا منھاء وجد شريطتين زرقاوين ومشطا من درع السلحفاة 
على سطح الماء. 

لقد ذابت امرأة الجليد. 

هكذا رووا. 

تقدم لنا بوذية الزن غالبا حكايات ملغزة. ولکن, في «امرأة 
الجليد» يبدو «مغزى الحكاية الرمزية» جليا. يرسل شاب. جهلا 
أو حماقةء زوجته إلى موت مؤکد . وربما أمكننا أن نلخصها كما 
يلي: «يجب أن نفكر قبل أن نتصرف». هذه القراءة ليست غير 
صحيحة . لکن نظرة الزن مختلفة وأعمق. 

ما یکون. هو كائن. لما رفض الزوج حقيقة الواقع. عندما أنكر 
الوقائع (أن زوجته امرأة من جلید). امتنع رمزيا عن بلوغ طريق 
الخلاص, «طريق الشعاب الثمانية النبيل»: الفهم الحق؛ والفكر 
الحق. والكلام الحق. والفعل الحق. والعيش الحق. والجهد الحق, 


والانتباه الحق. والتركيز الحق. 
الخلود . 
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طبیب وثعلب وحية 
منذ آزمان وآزمان. حتی آننا لا نتذکرها...عاش في دولة 
جمبديفيدا طبیب شاب آوتي الواهب كلهاء وقد آرغمه حب کئیب 
على الاغتراب. وهام لزمن طویل في طرفات الهند. وانتهی به 
الطاف في مقاطعة مجهولة. صمم على الاقامة فيها. كان هذا 
الطبیب رجلا طیباء یمارس «اللام حدودات الأريعة» ۶ء وکان 
عطفه على الکائنات الحية كلها ملتزما بقواعد الفضائل العضر. 
ذات صباح من آیام الصیف. كان يسير على طریق ريفية عندما 
هبت عاصفة مخيفة. تبعتها آمطار طوفانية. وغمرت الطرقء 
والحقول, والغابات مياهٌ نهر هائجة فاضت عن مجراه. وظن 
الطبیب الشاب أن ساعته الأخيرة قد دنت. في تلك انلحظة. مر 
بقربه لوح لا بد أنه باب معبد انتزع من مداره؛ تمسك به بقوق 
وقفز علیه. ونجا وقتیا. كان یتأمل الکارثةء مترجحا على قطعة 
بابه الخشبي» وسط الأمواج الوحلة عندما لح ثعلبا آصهب 
الشعر غامقاء وقد انطفأت عینه. وتبلل ذيله وانشیء وعلی وشك 
أن يغرق على بعد آمتار منه. انحنی قدر ما یستطیع خارج اللوح 
المنقنء ومد يده نحو الثعلب. كانت امحاولة محفوفة بالمخاطر, 
وكاد الطبيب يفقد توازنه. لكنه أفلح في سحب الثعلب ووضعه 
ما أبلٌ الشعلب من انفعاله واضطرابهء انتفض, وتجفف. وراح 
يستعيد طعم الحياة: 
«يا سيديء قال. آنا ثعلب ذو شأنء لي وكر مشهور في الغابةء 
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لعلك تمیزه هنا تحتنا. عند انحسار ا ماءء سأدعوك إلى مسكني». 

وبعد أن عبر كفاية عن نفسه. تمدد تحت الشمس بكامل طوله. 
وأخذ يضرب الهواء بذيله ذي القنزعةء ورتب وضعته بحيث شغل 
ثلثي المكان المتاح على اللوح. لم يقل الطبيب شیتا. وظل يرقب 
المياه القذرة والموحلةء التي حملت خليطا غريبا من البقايا 
والفضلات: قطعا خشبية, وجثث حیوانات...کان المشهد يدعو 
للرخاء. وقد اعتصر قلب الشاب ألما له. فجأةء لح حية أَصَلة: 
كانت تحاول يائسة البقاء على سطح الاء. مد يده عفویا لينقذهاء 
غير أن الثعلب رفع خطمه الدبب عالیا وصاح متعجبا: 

«هل فقدت صوابك يا سيدي العزیز؟ دع هذا الزاحف الرعب 
یفرق. لا يوجد مکان كاف على اللوح یتسم لنا نحن الثلاثة!». أصر 
الطبیب» وتمکن من سحب الحية الفتية خارج الاء. ما إن آصبحت 
في آمان. حتی زحفت باستمتاع إلى ركبتي حامیها. الذي وضع 
يده بمودة على جلدها الدافی والمرقشء الناعم کالحریر. آدارت 
الأصلة لسانها الرشیق خارج فمها. ومدت رآسها المثلشي نحو 
الطبيب» مستجدية المداعبة: 

«انتيه...قال الثعلب متیرما إذا بقیت تتلوى هکدا. سينتهي 
الأمر بهذا الحيوان بأن يقلبنا! 

- لا تقلق. ستنام بوداعة على ركبتي». 

هز الثعلب کتفیه. وعاد إلى تمدده تحت الشمس. انقضت 
الساعات بطيئة. وحوالی الظهرء أخذت المياه بالانخفاض. ولا حل 
الساء انحسرت نماما. آما التعلب. الذي استعاد مزاجه اللطیف. 
قشکر الطبیب طویلا. ووجدت الأصلة الفتية. التي أمضت قيلولة 
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ممتعه جداء صعوبة كبيرة في ترك صدیقها الجدید . لکن الرفقه 
الفريبة انفقصمت آخیرا. وعاد کل إلى مشاغله., إلى حیاته. 

مرت ثلاث سنوات في ساعة الزمن الرملية. وحقق الطبیب 
الشاب آکتر مما كان يأمل. وأمنت له حماية سيد کبیر. كان قد 
عالج ساقه المنتفخة بشكل شنیع. الكثيرٌ من الزبائن. بقي طيبا 
وعطوفا. ومهتما بالناس الفقراء. الذين غالبا ما اعتنى بهم بلا 
مقابل. باختصارء كان الجميع يكنون له الاحترام. الجميع باستثناء 
أحد زملاثه.... كان الدكتور موروزوكي قد آمل لزمن طويل أن 
يحظى بإنعامات السيد الكبيرء وأخفق. تآكله الحسد . وذات 
صباح. ذهب ليلتقي بحاكم المدينة: 

«يا صاحب السعادة. قال. يجب أن آبلفکم عن أحد زملائي, 
الذي وصل إلى هذه المدينة منذ ثلاث سنوات. يوم الطوفان 
الرهيب. كان مسافرا مع ثعلب وأصلة! والأهم من ذلك أن الثلاثة 
كانوا جائمین على باب معبد! في ذلك الحین. راح يخدع أحد 
سادتنا الكبارء لا ندري كيف. ينم كل ذلك عن شعوذة. نتمنى لو 
يعلم أميرنا الصالح. الذي أراه أحيانا.... وابتسم ابتسامة 
متواضعة. أننا إنما نحمي هنا مشعوذا حقیقیا...». كان الحاكم 
رجلا حذرا. آوقف الطبيب الشاب. وألقاه في سرداب. ونسيه. لم 
يثر نبأ هذا التوقیف ضجة كبيرةء بل إن السيد الكبير نفسه. 
الذي كانت صحته ممتازة جدا انداك. كانت لديه مشاغل كثيرة. 
إلا أن حكاية متاعب الطبيب الشاب انتشرت بعد أسابيع في 
الغابة. کان الثعلب أول من علم. وأخبر الأصلة بالامر فورا. كانت 
هذه الأخيرة قد كبرت جدا. أصبح طولها في ذلك الحين ثلاثة 
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آمتار وائنین وتسعین سنتمترا ووزنها ثلائة وخمسین كيلو غراما. 
صرخت بشدة: 

«آیها السید الشعلب, سننقذه!. ولو كلفني ذلك أن آخنق بین 
حلقاتي نصف سکان هذه المدينة. 

- سنبتکر حيلة. قال الثعلب. السيدة هیرملین على وشك أن 
تضع مولودا. ویحتاج الأمر باستمرار إلى طبیب بارع. تمتم. 
باختصارء تابع بصوت مرتفعء إذا كنت جاهزة. نذهب حالا إلى 
الدینة». ۱ 

بسطت الأصلة حلقاتها بسرعة البرق. وهرعت على عجل, 
حين قال لها الثعلب لاهتا: 

«مهلاء أيتها الصديقة العزيزة, لن نستطيع فعل شيء قبل 
الليل!». 

بعد أن تخفيا بين الأجمات, انتظر الثعلب والأصلة حتى تغرق 
الشوارع والبيوت في الظلمة. كانا قد كمنا بجوار منزل الحاكم. 
ولا حل اللیل. تسللت الأصلة إلى الداخل وانزلقت إلى غرفة 
نومه» وعضته بقسوة في فدمه الیسری: وهربت بهدوء. في 
الصباح. كانت قدم الحاكم قد تضخمت جداء وآلمته ألما شديدا. 
وأرسل في طلب أفضل أطباء الدينة. ولم يفلح أحد منهم في 
التخفیف من ألمه. 

ديا صاحب السعادة. قال أكبرهم سناء داؤك غریب. ريما علينا 
استشارة المنجمين... 

- لا حيلة بيدنا أمام هذا المرض المجهول...» تأوه آخر. وخيم 
صمت على المجلس. حینداك. ارتفع صوت مختنق, جاء من طبيب 
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شبه مختبی في عباءة کبيرة فائلا: 
«سمعت أن الزمیل الشاب الذي قدم إلى مدینتا یوم الطوقان 
يعرف آدوية لهذا الرض الشائم في بلده». 
ذهبوا لاستدعاء الطییب من السجن. 
آطلعه صديقاه سرا على سبب الرض, فعالج الحاکم. آعاد إليه 
هذا الأخير اعتباره وثرواته. وبحثوا عن الطبیب ذي العباءة 
لیشکروه. غير أن الثعلب والأصلة كانا قد عادا منذ وقت طويل 
إلى الغابة. ۱ 
في آديرة الزن. کل مساء بعد جلسة اللوتس, بمرافقة طبل 
مشغول من خشب الوکوغیو. وصنج كيسوء یرتلون «اللا محدودات 
الأربعة». ویعبرون عن آولاها هکذا: 
أيا كان عدد الکاکنات الحية, 
أعاهد نفسي أن أنقذها جميعا 
ذاك هو ندر الرحمة. 
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شدرات من الزن 


في غابة هذه الحکایات الصينية. واليابانية. والهندية. مع 
حکایات الحمار هذه. والكركي الرمادي. والثعلب. والقرد. وقندیل 
البحر. والفلاحین, والتنانین. واللوك. والالهة. والرهبان والفتیات 
الجمیلات الشقیات. والحية, والقبّرة: والخلد. والسلحفاة, 
والفراب. أو الساموراي النبیل» هاهي فسحة صمت. هاهي 
استراحة لاستعادة الأنفاس, للتوقف: لاستنشاق السعادة, ولو أن 
السعادة هي للطفولة. هل تتذکرون تلك اللحظات التي لا تنتهي, 
التي كنا نظنها ضائعةء نخالها مضجرة؟ صدی طفولتتا الخنوق, 
والمسألة الأخرى المتشابكة: نداء الطلق, نداء اللامتناهي. ذلك أن 
وراء كل شكل؛ وأفضل من السلطة. والثروة, وأكثر إثارة للدهشة من 
السماء الزرقاء. وشواطىء الجزر السعيدة الششراء. وأروع نشوة 
حتى من الغراميات البشرية في توهجهاء هنالك نشيد الصمت. 
شدو الخواء. «هذا الخواء اللمّاع كسماء الصیف. الذي يلتهم 
الأشياء. وفي لدنه لا یمود ما يبقى سوى رتل من الظلال» ۳۷۸, 
مثلما كتبت مارغريت یورسنار** إنه الخواء. الصمت الذي 
يستيقظ فيه اللحن الإلهيء هذا الطلق, الذي لا يعبره شىء ولا 
يفوقه شيء, الذي تقودنا حكايات الزن إليه وتعيدنا له. 
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شويي - يون المحظية 


كعكة شعرها الأسود في أعلى رأسها. تفطیه وشائح كأجنحة 
طائر الفینیق. خداها خزف صيني. فدماها منمنمتان. وقدها 
رقيق حتى لیخشی أن تطير إن مرت بها أصغر نسمة. شويي - 
يون» کان عمرها خمس عشرة سنة. في الجناح الأزرق» كانت 
صحبتها هي الأشهى بين المحظيات. كانت ساعة برفقتها اللذيذة 
تساوي ثلاث عشرة قطعة ذهبية. وكانت آمها ترقب ذلك بحرص 
شديد. ولکن. صحيح كذلك أنها كانت تغني مثل عند ليب 
العنادل (ء وتلامسك أصابعها كأنها قطرات الندی؛ وتنظر إليك 
بعينيها السوداوين كأنهما تداعبانك. كانوا يأتون من بعيد إلى 
مدينة يو - هانغ الصغيرة ليستمتعوا بمرآها. كانت تقدم الشاي. 
وتعزف على القيثارةء بل وتلعب الشطرنج مع من تواضعت 
نقودهم. كان التجار الأغنياء وحدهم. أو موظف كبير عابر 
يلحقون بها إلى الشقق الخاصة. من بين المعجبين بهاء كان هناك 
شاب فقير وسیم. فنان. ينظر إليها من بعيد بحرارة. وذات یوم. 
استطاع جمع ما يكفي من ا مال ليقدم هدية متواضعة إلى شويي 
- يون. تقدم بين آخرين طالبا يدها. تلاقت نظراتهما لحظة 
وجيزة. واجتاحت قلبیه ما عذوبة غريبة. كانت في يدي هوو 
قصيدة. أهداها للفتاة. تناولتها بلا كلام. في اليوم التالي. كان 
هناك. ولكن لم يعد لديه ما يكفي من ا مال لتقديم هدية جدیدة 
فلم يقدر على الاقتراب. لكن الرابة (زوجة أبيها) القاسية الرهيبة 
كانت تراقب حالهما. باع هوو لوحة» وتمكن أخيرا من شراء هدية 
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محترمة. وسمح له بتناول الشاي برفقه محبوبته. تکلما فلیلا. ولم 
يحيدا عن الطقسء فالكل يراقب. ولکن لما انجنت بابتسامة لتبلغه 
نهاية اللقاء. دست شويي - يون بطاقة في يد الشاب. قرأها هوو 
بقلب خافق حالما انزوى بنفسه: 
كتب فيها : 
خريف المطر والريح. 
كآبة. 
فجأة ظهر صديقي 
وشفي فلبي 
وإلى الأسفل بسطور قليلة. فك رموز قصيدة ثانية. أثرت فيه 
حتى سالت دموعه: 
نوتيو الزوارق يصرخون للمسافرين 
بعضهم يعبر أناء لا 
بعضهم يعبر...ليس أنا 
قيل کل شيء. الحب. والأمل. والوعد. بعد ذلك بیومین, أفلح 
في إيصال رده إلى شوييي - يون: 
الشتاء قارس, 
والطرق مكسوة بالثلج 
إن كنت صديقتي الحنون 
يدا بيد نکمل المشوار 
عندما حضر إلى الجناح الأزرقء اقتربت منه خادمة: 
«أتبعني». فالت له. 
عبرا جمّع الناس؛ كانت شويي - يون بانتظاره. وقد مکثت في 
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مکانها العتاد . «آمنح حدیثا خاصا لهذا الشاب» شرحت. لقاء 
هدية سرية قدمها لي». 
انحنى الرجال المحيطون بها. ورجت هوو أن يجلس بقربها : 
«نرید آن نمضي الليلة معي: سألته كي نتحادثء ونتعارف 
بشکل أفضل؟ 
3 للأسف! أجاب هوو . نفدت آموالی. لست سوى متعلم ققیر. 
وصمتا. جالسین بحزن أحدهما بجوار الآخر. بعد فلیل. 
تدخلت الرابّة. وأومأت إلى شويي - یون؛ آرسل في طلبها تاجر 
غني . وافترق الشابان. وصمم هوو؛ الضنی. على عدم العودة إلى 
الجناح الأزرق. وأرسل إلى محبويته هذه القصيدة الأخيرة: 
مهما طال الزمن ونحن نأكل الأرز 
عن هذا العالم 
في قبرنا أخيرا 
سننام معا 0 
الزمن الرملية. 
ذات مساء من آیام الشتاء غمر الثلج امتساقط بغزارة کل شيء 
غریب. مرتدیا ثيابا لا عهد للمقاطعة بها. كان في يده الیمنی 
خاتم مزدان بثعبان تنين عيناه صفراوان. الرجل غني؛ وقد نال 
بسهولة محادثة مع درة المحظيات: شويى - یوں. راحت تعزف له 
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على القيثارة لحنا كئيباء واکبته بصوتها الشجي. 

كان الزائر ینظر إليها بطيبة. فجاة, رفع إصبعاء ووضعه على 
جبين الفتاة. مرددا هذه الکلمات مرتین: ۱ 

شيء موسف. شیء مؤسف 

وانصرف. على نحو غامضء مثلما جاء. في الساء. عندما 
كانت مستلقية. رأت شويي - يون في مرآتها بقعة سوداء. ظهرت 
في المكان الذي لسه الغریب على جبينها. غسلتها بشدة؛ لکن 
البقعة لم تمّح. في الأيام التالية. امتدت إلى كل وجهها. بعد 
آسابیم. وقد أضحى وجهها أسود ومتشققا كأنه وجه شیطان, 
فقدت شويي - يون جمالها. وأعرض الزبائن عن الدفع لیروها. 
أو ليسمعوها وهي تغني. آصبحت شيئًا مرعبا. غطتها الرابة بدلو 
خشبي كبيرء وأهانتهاء وضربتها. عبثا. حينذاك» كرسوا الشقية 
لأوضع الأعمال: فتاة مطبخ. وغسالة آوان. كبش محرقة لأدنى 
الخادمات, وكان عليها أن تنام بعیداء على كومة قاذورات. 

علم هوو ذات صباح من فم مسافر بالحكاية المذهلة لحظية 
من مدينة يو - هانغ الصغيرة. استفسر عن اسمها. ولما عرف 
الضياع الذي آلت إليه صدیقته الحنون, باع كل ما یملك. حتى 
الحقل الذي ورثه. وحضر إلى الجناح الأزرق» وعرض على الرابة 
أن يشتري ابنتها. قبلت. وسعدت كثيرا بالتخلص من مشوهة. 
ومضيا بصمت. خبأت شويي - يون وجهها الأسود بذيل معطفها. 

عاشا سعيدين. لكن شويي - يون لم تتأس بعرض منظر وجهها 
الشيطاني على محبوبها: «يا زوجي. وسيدي» وسمائي! كانت 
تردد. کم أحب أن أريك وجها لائقا آکثر!». 
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طمأنها هوو دائما. غير أنه عانی أحيانا من لزوم حجب زوجته 
عن الأعین, وکان کل واحد یتمتم أن مثل هذا القبح هو عقاب من 
الآلهة على إساءة ما فظيعة. كان يذهب كل شهر إلى المدينة 
الكبيرة لبيع اللوحات التي رسمها. ذات يوم» صادف رجلا غرییا: 
يحمل في سبابة يده اليمنى خاتما نقش عليه ثعبان تنين عيناه 
صفراوان. ‏ ۱ 

«لاذا ترسم نساء بلا وجوه؟» سال الغريب بطيبة. 

وروی هوو. بقلب مثقل فلیلا. حکایته. 

«آنا طبیب. قال الرجل. هل تسمح لي أن جرب على زوجتك 
وصفة أحتفظ بسرها؟». 

قبل هوو. شرط ألا تکشف شويي - يون عن وجهها الاسود. 
آتی الرجل إلى النزل. حض روا له طستا ملیتا بالاء. وخط 
بسبابته في الاء إشارات غامضة. 

«لتغتسل زوحتك بهذا الماءء قالء وستستعید وجهها كما کان». 

نفذت شويي - یون. وأصبحت رائعة الجمال حتی بدا نور 
الشمس شاحبا آمام لؤلؤ خدیها . تقدم الزوج والزوجة إلى الرجل 
الحسن بفيض من الشکر. واختفی, ثم علما أنه من الخالدین ”". 

أيا كان ستار المظاهرء ینطلق الزن مباشرة إلى قلب الجوهر. 
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وسادة شرفية 
وسادة غرف 


هذه الحكاية هي اليوم من الماضي. في مقاطعة شن - سي. 
فرب مدينة شوان. عاش في ذلك الزمن رجل يفذي في قلبه 
كراهية لا تلين ضد المولى: يانغ - يو - وي. كانت الأسباب 
غامضة وبعيدة. ولكن كان لا بد من قتل يانغ. لکن هذا تزوج منذ 
أمد قصير من امرأة لطيفة وجميلة, صادقة القلب. 

ذات صباح. تسلل الرجل إلى بيت يانغ - يو - وي. وكان غائبا . 
لذلك. فيض على والد الزوجة. قیده. ووضع سكينا على عنقه. 
وقال: 

أيتها الزوجة الاولی. دليني أين هو زوجك. والا قطعت عنق 
العجوز الان! 

- سأدلك. قالت الزوجة النبيلة. التي احتفظت برياطة جأشها. 
دع والدي يذهب. «عد هذه الليلة. وادخل غرفة الزوجن. سأكون 
نائمة على الوسادة الفربية. وزوجي على الوسادة الشرقية. یمکنك 
قتله بسهولة». 

ترك العدو العجوز. وانصرف. 

خلال النهار. تفرغت باو - تاي لشاغلها العتادة. ربما كانت 
أكثر رصانة وتفکیرا بقلیل, ولکن هادثة کالعادة. التقت بالفتاة 
تشوء الخليلة التي كانت تحبها بمودة. آمسکت کل منهما كمي 
الأخرىء وتکلمتا هامستین وقتا طویلا. عندما عاد الزوج, لم 
تخبره باو - تاي بزيارة عدوه. كان يانغ عائدا من سفر: وقد 
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آمضی نهارا منهکا قنام باکرا فلیلاء واضعا رأسه على المخدة 
الشرقية. نهضت باو - تاي في الریع الأول من اللیل: 

ماذا تفعلین؟. سال يانغ. 

س «لأمر شخصي ». أجابت باو - تاي بنواضع. 

ولا عادت. فالت: 

- سيدي العزیز آنا متوعكة قليلاء هل تقبل أن نتبادل مکانینا؟ آنام 
على الوسادة الشرفیةه. فلا أضايقك إن اضطررت للنهوضص تائیه». 

قبل يانغ كالمرغم وهو بهمهم. وقد كان نائما. 

قبل الفجر بقلیل. والليل حالك بعد. تسلل العدو إلى البيت. 
كان بيده سيف قتالي طويل. ذهب مباشرة إلى غرفة الزوجین, 
وبضربة واحدة خاطفة فطع الرآس النائم على الوسادة الشرفية. 
عندئذء انحنی لیری يانغ عن قرب میتا آخیرا . لکن رأى وجه باو - 
تاي الشاحب وقد تبعثر شعرها الطویل. وأدرك أن الزوجة 
تبادلت المكان مع زوجها. وعرفت روحه وخز الضمير والرحمة. 

حینذاك: بارحته الكراهية التى طالما كوت قلبه منذ سنوات 
وھکذاء كانت هناك زوجة ضحت بحياتها من أجل زوجهاء دون 
تردد. بلا تبجح وبلا كلام لا معنى له. وحلت المحبة بالحمية 
نفسها محل الكراهية. والسلام محل القتال. لکن هذا النوع من 
النساء نادر جدا . وهن آیضا معروفات. ومیجلات في الصين كلهاء 
وریما خارجها. 
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المشي هو زن 
الجلوس هو زن 
أن أتكلم أو أسكت, 
بسلام أو بتهديد السيف. 
في الأتما الأزلية 
كل شيء دائم. 


شودوكا 
نشید الساتوري الباشرة 


الجرس الفضي الصغیر 


في ذلك الزمن, عاش في الریف. في ضواحي دو (طوكيو 
الیوم). راهب عجور واسع الحكمة؛ كان معروفا حتی هي أقاصي 
امیراطوریة الشمس المشرقة الیعهيدة. لورعه العمیق. ومرحه 
الوجود غير المنتظرة بهدوء وصفاء تام. ذات یوم جرؤ آحد 
تلامذته الأكثر مواظبة على أن يسأله: 

«ما الذي يجعل قلبك فرحا حتى ليبدو أن لا شيء يفاجئك. لا 
بردء ولا حرء ولا عطش ولا جوع. ولا حتى خبث الناس؟ 

- سأبوح لك بسرء قال توشيبو. في كل مرة يقرع الجرس 
الغقضي الصغیر الدي تراه معلقا على بابي. أتمالك عن الرفص. 
لشدة مسرتي؛ وعظم فرحی ...». 

لکن هذا التلميد لم يكن طيب السريرة؛ رغم دلالات تقواه. كان 
حسوداء وغيورا من سعادة الآخرين. وعزم على سرقة الجرس 
علقه منذ اليوم التالي على باب الدخولء وتهيأ لتذوق طعم سعادة 
ضربات الهواء. أو كلما دخل زائر إلى البيت. لا شيء. لم يحدث 
أي شيء ولم يحس التلمیذ بأي فرح؛ بل انتهى هذا الطنین. الذي 
الأمر يفقد طعم الأكل والشرب. وأضحى سريع الفضب. وساءت 
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حاله. حتی أنه قرر أن يرتمي عند قدمی معلمه متوسلا عفوه 
وإعادة الجرس الفضي الصغير إليه. ذات صباح, أحضر الجرس 
الصغير إلى توشيبوء وقد فاضت عيناه بدموع الندم. أعاد المعلم 
الجرس الصغير إلى مكانه فوق الباب بهدوء. ومنح عفوه. ولما 
تأكد التلمیذ أن المعلم قد صفح عنه, سأله: 

«أيها العلم. أود أن آفهم لماذا كان هذا الجرس الصغيرء الذي 
يمنحك من السعادة قدرا يجعلك تتمالك عن الرقص» مصدر غم 
2 

- السروة في حوش الدار». قال توشيبو. 

كان يلمح في ذلك إلى الطرفة الشهيرة التي يعرفها کل تلامیذ 
الزن: 

ما هو الزن؟ سال التلمید . 

- شجرة السرو في الحوش». آجاب العلم. 

الزن هو في الواقع «السروة في الحوش» وأیضا «عصا» 
الشسحاذ. هو «القصعة». و «زيدية الارز». آو الجرس الفضي 
الصفیر. الزن هو کل ذلك. إنه هنا وهناك, وهو لیس هناء ولا 
هناك. الزن هو بداهة بسيطة تماما. مباشرة. وسر لا يمكن النفاذ 
إليه. 

جرس المعبد سكت. 
عند الساء في أريج الزهور 
استمر رنینه 


ماتسوو باشو (غ514١00)05914-1).‏ 


١! 79|‏ ! العدد 555 أبريل 9005 


ریما لم يعلموا سوی شيء واحد : 
لا تنسوا آن تکونوا سعداء! 
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القبرة والشمس 


صوت سلس وواضح: «ترروي- إي- اي - اي» تري. تري...». 
إنها القبّرة, نبّلة منطلقة نحو الشمس. ثملة بالضوء. جناحاها 
ممشوقان؛ وظه رها مخطط بالسواد. بطنها آصهب وناعم. 
وآبیض. قبرة الحقول. 

«جذوة السماء الاخيرة. وأول وهّج النهار». کتب «رینیه 
شار» (*). 

«تررو - إي - إي - اٍي» تري - تري...». هذا الصداح النتظم. 
التکرر. الدائب: النبثق مع الفجر. ساحر. في سالف الزمان, تقول 
أسطورة یابانیة: تهورت القبرة عندما آقرضت الشمس نقودا. 
ورفضت هذه أن تردها إليها! منذئذء وكل يوم عند الفجرء تغرد : 

«أيتها الشمس. أعيدي إلى ماليء زادي. نقودی!ء. 

أحياناء تفتاظ: «تررر- وي» اي إي اي اي اٍي» ترري-رري! 
ستعیدینه لي أخيرا آیتها البخيلة. الشحیحةل. 

وآحیانا تنوح: 

«ترروي-وي...بي-إي-إي- أو-أو. بي- اي أو أو أو. أيتها 
الشمس, أعيديها إلي بزور قنبيء قمحي القمري. نقودي 
الجميلة!». 

يا لهذا الإصرار! آبت إحدى عماتي أن تصدق, بعد حرب ال 
۰ موت ابنها الذي اختفى في أحد المعسكرات. كانت تذهب کل 
يوم طيلة خمس وثلاثين سنةء إلى محطة الشرقء ترقب 
القطارات القادمة من المانياء طالبة ابنها من مدير الحطة. من 
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الأرجنتينيات: «مجتونات ساحه مایو». اللواتى يدرن كل خميس بلا 
اتجاه عقارب الساعة ويأيديهن لافتات بلا معنى تطالب 
بو لادهن. من الحکوم4. والعدالة. والشمس» والله! «تررروي-إي 
إى-إي إي...تري- ری ۰.۰». بقنزعتها المستديرة فلیلا: وجناحیها 
البنيين أبيضي الحواشي. ومنقارها الممدود إلى الأمام. تغرد؛ 
القبرة. تنشد الأمل الذي لا یقهر. لا يلين. قبرة الحقول الصغيرة. 


ماذا يجب أن نفعل لبلوغ اليقظة؟ يسأل التلمید . 
۰٠‏ ثلاثه أشياء: جيب المعلم. الممارسة, والممارسة؛ ثم الممارسة. 
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الأميرتهو - - في والتنانین 9 


تشغل التتانین حیزا عظیما من الطقس, والاحتفالات, والتخیل 
عند الصینیین. وهي حیوانات خرافية. لها أجنحةء وذات مخالب. 
وتنتهي بڈیل حیة؛ من شدقها تقذف ناراء وجسمها متعدد 
الاشکال. عظاءات زاحفتة, وأورال ‏ تنانين تزحف أو تطیر. 
هناك تتين ملك الشرق, وتنين ملك الغرب. وتنانین الأنهار الکبری 
والصفری وتنانين الحیطات. وتنانين الجبال والسهول. وأيضا 
التنانين الفوانیس والأخرى الورقية. التي هي فتنة رآس السنة 
والعدید من الاحتفالات. 

هنالك التنين الأصفر الصغيرء والتنين الأكبر الأسود. المحبب, 
والخبیث. والشهم. والشرير...عالم كامل من التنانين. 

أولع الأميرتهو - تي. مند نعومة أظفاره. ولعا مفرطا 
بالتنانین. لم يكن يحب سوى الدمى والصور التي تمثلها. ملأ أبواه 
التسامحان غرفته بکل التنانين التي یمکن تصورها: صفر: وحمر. 
وسود. لم يملها قط. وكان أعزها نجوى إليه تنين قماشي في فمه 
تهديد مصطنع, لم يفارق ذراعيه ولا قلبه أبدا. ولا بلغ الرشد, 
وأصبح سيد ثرواته بعد وفاة والديه. كرس كل ما يملك ليحيط 
نفسه بالتتانين. استقدم إلى منزله أشهر المصورين؛ وأمرهم 
بزخرفة الارضیات. والحواجز, والجدران: والسقوف حسب 
رغبته: 

«لا أريدء قال لهم. سوی التنانین. حیثما يقع نظري». 

وهکذا کان. لکن تهو - تي لم يكن بعد راضیا. استدعی 
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النحاتین الذین کانوا قد نحتوا التنينين الذهبیین اللذين یزینان 
قصر الا مبراطور: 

«آرید نسخة مطابقة عن هذين التتینین. قال لهم. ثم. 
ستنحتون کل الأعمدة على شکل تنانبن. وکل دعامات البیت آیضا. 
لا يهم الوقت. ولا ا مال الهم أن يكون عملکم صارخ الحقیقة!». 

بدأ الفنانون. والعمال. ومساعدوهم الهمة جمیعا. لم پر أحد 
قط في منزل هذا الفیض من التنانین. كانت تری في کل زاوية, 
وعلی کل موضع ناتی صغيرء وکانت من الدفة والکمال حتی 
لنخالها على وشك أن تنطق. لکن غلة الأمير تهو - تي لم تشف 
آیضا. استحضر آمهر نساجي الملکة. وطلب منه سبع ستائر 
حريرية. وتسع طنافس من الصوف. تمثل تتانین من کل الالوان: 
صفراء وحمراء وسوداء وبیضاء وحتی زرقاء وهي نادرة.... نم 
الأمر. وكان لا بد أن رغبة تهو - تي قد أشبعت. لكنه شكا في 
سره مرة أخرى: 

«آه.... تنهد . أضحي بكل شيء كي أتأمل وجه تنين حقيقي!». 

إلا أن التنين الأکبر. الذي يسكن عتمة غابات شمال الصين, 
كان في رحلة له عبر المقاطعة. سمع نوح تهو - تي. ها هو أمير. 
فکر. يحب التتانين فعلاء وقد أحاط نفسه بكل الصور التي يمكن 
تصورهاء وکرس لنوعنا عبادة حقيقية. أريد أن أكافئه بجعله يلمح 
وجهي النبيل. اقترب من بيت تهو - تي» وأطل برأسه من نافدة 
البهو. کان عاشق التنانین, المستلقي باسترخاء على الوسائد 
العامرة بالتنانین اللطيفة. الصفر: والحمرء والبیض, يحلم. كان 
يستمتع برؤية التنين الأزرق الجميلء الذي يزين السقف, عندما 
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وفع نظره مصادفة على طيف کابوسي. كان وجه قبیح يطل من 
النافنة. وقد تدلی نابان من فمه الادرد. الذي ظل یتلوی في 
تكشيرة بشعة. وزيادة في الرعب. كان الوحش يبتسم. 

ما رأى الأمير تهو - تي تنينا حقيقياء هرب مذعورا . 
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عم 


الفناة الخلد 


لسنا عادلین مع الخلد . صحيح أنه لا يرى جيداء غير أن رؤيته 
بالغة التكيف مع بيئته تحت الأرض. شعره الرماديء اللامع 
الظریف. لا مثيل لأناقته. ماذا نقول عن قوائمه الصغيرة الشبيهة 
بالجارف. التي تجمع بين الممتع والمفيد! باختصارء الحكاية هي 
حكاية آنسة خلد: تحفة؛ متعة. أعجوبة في السلالة الخلدية. فكر 
والداهاء الفخوران بذريتهما بحقء والميسورا الحال - لديهماء ملك 
رَقَبَة ۱ وعدة متاهات من الممرات جيدة الموقع جدا - بتزويج 
ابنتهما الوحيدة من شخصية بارزة. 

من یختاران؟ بناء على نصيحة سيد خلد عجوز. كان قد سافر 
كثيرا أيام شبابه, فكرا أولا بالشمس. فهذا النجم. ورغم أنه غير 
معروف جيدا لدى المناجن ۲ يثمنه بعض أصدقاء السطح 
الذين يتحدثون عنه بكلام طيب جدا. ولكن لا يمكن الارتباط بلا 
ترو فالأمر يتعلق بمستقبل ابنتهما المحبوبة. كما أن الوالدين 
استعانا بمحقق معترف به للحصول على معلومات أوسع حول 
الشخصية. وبعد أسابيع من البحث, قدم التحري تقريره: 

إنها بلا شك نجم لامع جدا . 

- آء( رد الأیوان متأثرين. 

- ولکن هناك نقطة تقلقني. آضاف التحري. تكفي غيمة 
واحدة لجعله باھتاء وطمسه. بل حتی لا خفائه . 

- إذا كانت الفیوم آقوی من الشمس, فنحن نرید شابا غيمة 
صهرا لنا. اذهب وابحث عن شاب غيمة مرموق لابنتتا الغالیه! 


العدد 555 أبريل 2005 1791 | 


عاد الحقق. وجال بين الغیوم. بحث طويلاء وتفحص جیدا 
سحاب السماء العالي الرقیق. والفیوم المتدة بعیدا والقريبة, 
حتی وجد آخیرا شابا غيمة. جمیلا وحسن القوام. برداء آبیض 
وآهداب رمادية. آنيقة جدا. وبینما كان یتھیاً لاسماعه عرض 
والدي الفتاة الفري. هبت ريح مفاجثة. فبددت الشاب الغيمة: 
تفتت. واندثر. ورجع المحقق يائسا إلى تل الناجد. 

«حسنا. فالا باستغراب» خدعنا بالمظاهر. شاب ريح هو إذن 
الصهر الذي یلزمنا قطعا!». 

ریح. ولکن أي ریح؟ الشَّ مّألء الشلوق, العاتيةة الخرور. 
الشنوك. الرخاء. شرقية مرتفعات الجزائر العالية. البورة التي 
تهب على الجزر السعيدة. الفريية الآتية بالامطار. الجنوبية 
الغربيةء الفون. الترامونتان» الشمالية الباردة والعنیفة؟ وبینما هو 
کذلك. وقد أخذه الدوارء لاحظ التحري شابا ریحا شرقية, قوياء 
یدفع جدارا ترابیا بعزم واصرار. اجتدبه النظر. والشاب الریح 
یهب. وینفخ, وینفخ حتی اللهاث. 

«تستطیع أن تدفعني حتی الانهاك. قال الجدار الترابي, لكنك 
لن تزعزعني. آنا آقوی منك!». 

آمر لا يصدق! قال المحققء هذا الجدار الترابي یقاوم. والریح 
أرهقت وهي تدفع. عبثا. عليّ إعادة النظر في خکمي. ليست 
الريح هي الأقوى. لا يفيد أن أعود إلى تل المناجذ. أعرف جيدا 
ما سيقوله لي الأبوان: ابدأ الفاوضات مع هذا الجدار الذي لا 
يهتزء الذي لا يبالي بالشمس ولا بالفیوم والرياح. 

بدأت المحادثات. وكانت تسير على ما يرام عندما لمح المحقق 
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۱ أن محادثه آخذ يتصدع آمام عینیه. انهار بقطع كبيرةء وتفتت. 
وتشقق, وسقط أخيراء بعد أن آوهنه من الداخل تل مناجذ 
الفتاة الخلد. تزو حت شابا خلدا 


«ماذا يفيد الدوران حول العالم؟ فال معلم الزن. ما تطارده 


تكمن طبيعة اليوذا». 
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السطرین الصغير السحور 


توقظ فینا حكاية الزن. بغض النظر عما تقول, آصداء لطيفة, 
آصيلة وتمهد الطریق نحو الأتما الخالدة. 

كان هوو - هوان يتيم الاب. في عامه الثالث عشر اعتبروه 
فتى معجزة. آحبته آمه حبا جما. كان كل واحد يتنبأ له بمستقبل 
لامع. سیغدو. مثلما تقتضي تقالید الأسرة. علامة کبیرا. مثقفا 
محترما. خصه الحاکم بمکان شرف لدیه. وذات صباح. في أثناء 
ذهابه العتاد إلى الدرسة. صادف فتاة رائعة الجمال. اسمها 
تسینغ - نغو. وفع في حبها بسرعة البرق, وانقلبت حیاته. هكذا 
فاجأت العاصفة الرکب. فتفیر اتجاهه كثيراء وجنح نحو 
الشاطیء الجهول. 

ونزولا عند الحاح هوو - هوان. شرعت آمه تقوم بما هو 
مطلوب لدی آهل الفتاة. كانت تسینغ - نغو من آسرة آشراف. 
والدھاء هو قیم العبد القدیم. وقد انعزل في الجبل, بعد أن ترك 
بعض الاوامر. يجب على ابنته أن تعيش حياة مقدسة. وليس 
مسموحا لها أن تتزوج. لما عرف هوو ذلك. غرق في اليأس. كان 
غمه عنیفا. رهیبا. حتى أن أمه خافت على حياته. ولکن. ذات 
صباح» خرج من البیت. تائها في آفکاره. فإذا به يصطدم بأحد 
المارةء من الديانة الطاوية ۷ اعتذر هوو. ورد عليه الرجل الورع 
بابتسامة. وکان في يده مسطرین صغير یحرکه آمامه. سأله هوو 
عفويا : 

دلاذا تمسك هذا المسطرين الصغیر؟ 
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- انه شيء سحري, قال الرجل الورع. يجعلني آستطیع خرق 
الجدرانء وقطف الأعشاب الطبية. 

- هذا | لسطرین الصفیر یخرق الجدران٩‏ 

- نعم». آکد الرجل الورع وبرهن على ذلك قورا بآن ضرب به 
بناء قريبا . 

كان المسطرين الصغير يدخل في الجدار كأن البناء قطعة من 
الزبدة. وجريه في عدة أماكن بالسهولة نفسها. کان هووء الذي 
روح عن نفسه بعض الوفت. ينظر إليه بدهشة. 

«إن كان هذا المسطرين يروق لك. أعطيك إياه» قال الرجل 
الورع. وأراد هوو أن يدفع له ثمنا مناسباء لكن الرجل أبى. ابتسم 
له. ومضى في طريقه. 

في الأيام التالية. جرب هوو المسطرين المسحور في كل ما سنح 
له. خرق الحواجز, وثقب الجدران. ثم لما أخذته الحمیّا. حفر 
حتی حجارة الطريق. وذات مساء وجد نفسه أمام منزل محبوبته. 
لماذا هو هنا؟ لم تكن فيه رغبة محددة. غير أن قوة لا تقهر كانت 
تدفعه. خرق آول جدار في السور: وثقب جدرانا وحواجز وعبر 
البيت حتی غرفة الحسناء. حيث لمح تسينغ؛ التي كانت تقوم 
بزينتها الليلية. رقدت الفتاة. وانتظر هوو بقلب خافق, خائفا. 
آخیرا. عندما نامت تسینغ» تسلل إلى قربها. وتلحف بغطاء مطرز, 
ونام هو أيضا في حرم أنفاسها المعطرة. في الصباح. حينما 
جاءت الخادمة لإيقاظ سیدتها. وجدت الشابين نائمين بعفة 
أحدهما يجانب الآخر. ارتعیت. وصرخت. وسرعان ما أحاطت 
الخادمات والخدم المسلحون بالدخیل. عرقوه. إنه هووء الطالب. 
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والتعلم. أحبوا أن یصفحوا عنه. شرط ألا يعيد فعلته آبدا. وألا 
يرى الفتاة ثانية. لکن تسینغ بقیت في آثناء ذلك مستفرفة في 
أفكارهاء وأحست بقلبها يهفو للشاب. وعلی رغم معارضة والدهاء 
الرجل الورع المنعزل في الجبل» وعدم تفهم والدتهاء وخجل أم 
هووء التي حزنت لسوء سلوك ابنها. حدد يوم الزواج بعد أيام من 
ذلك. بعد تدخل عطوف من جانب حاكم المدينة. 

لا نعرف إن كان الزوجان قد سعدا في هذا العالم. لأن تسينغ 
ماتت بعد العرس بوقت قصير. واختفى هوو بعد ذلك بأشهر. 
تهامسوا أنه أخذ المسطرين الصغيرء وانتزع حجارة قبر محبوبته. 
واتحدا منذئن إلى الأبد في القصر تحت بحر...الخالدين. 
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القرد الصغیر 


كان ذات مرة... قرد صغير يشبه قلیلا. بذيله الطویل» ومظهره 
الماكرء وهلبة الشعر على طرفي آذنیه» قرد الهّبّال. عقب أي 
ظروف نزل في ميدان ياجيو تاجیما. معلم فن المسايفة الكبيرة. لا 
أحد عرف ذلك أبدا. ولکن. كان يحضر کل التمارین ويختلط 
بالتلامید. ويحاول تقليدهم. 

ذات صباح» وقف محارب متشرد على باب ميدان المعلم ياغيو 
تاغیماء والتمس شرف تلقي دروس المسايفة. وبرهانا على بسالتهء 
عَرَض نزال أي خصم يحدد له. ابتسم له المعلم» وقال: 

«أقبلك تلميذا إن استطعت التغلب على قردي». ٠‏ 

قبل الحارب. مندهشاء ولكن واثقا من نفسه. قدم لكل منهما 
سيف التدريب الخشبي, وأعطى العلم إشارة النزال. حرك القرد 
سيفه بسرعة مجنونة فوق رأسه. وقفز قفزة خطيرة. فإذا به 
يستقر متوازنا على كتفي خصمه الذي ارتمى سیفه. قبل أن 
يصحو. اغتاظ المحارب واضطرب. وانصرف. 

راح يدرس فن المسايفة بشراسة: «كن - غوستو». وكرس له في 
معزله الصغيرء وحیدا. أيامّه ولياليه. ومارس أيضا وضعة 
اللوتس: التأمل جالسا. هكذا كان يتقدم عبر الشهور على 
الطريق. وشيئًا فشيئًاء تخلص من آوهامه. وشکوکه. ودنياته. 
وتحرر من عجرفته. ومن الرغبة ومن الخوف, وتلاشی آناه. ولا 
رجح العقل عنده. دخل حالة التناغم الوادع مع الکون. وانقضت 
سنوات. وذات صباح وجد الحارب السابق نفسه أنه قد تهياً. 
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ورجع إلى باب میدان العلم ياغيو تاغیما: 
«جئت لنزال القرد» قال بتواضم. ۱ ۱ 
ذهبوا في طلب الهبال. أعطي سیفا خشبیا. تقدم الحیوان 

السریع والاکر. ولکن, لما لحظ القردٌ الحارب السابق وقد آصبح 

ناسکاء أطلق صیحات حادة. ورمی سلاحهء وهرب راکضا. 
«ادخل, قال العلم. آهلا بك بين تلامیدی». 
«بعد أن یتھیا التلمین. يأتي العلم». يؤكد قول الزن. عندما 

یستعد التلمید حتى القرد یعرف دلك. 
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شد رات من الزن 


کم هي الحقيقة فريبة 
ومع ذلك نبحث عنها بعیدا! 
كذاك الذي في الماء یصرخ: آنا عطشان! 
كابن الغني الذي يتيه في العوز. 
هکوین إكاكو زنجي (۱۱۸۵ - ۱۷۸۸) 


كم بدأت متأخرا في حبك. أيها الجمال 
القديم جدا والجديد جدا! 
كم بدأت متأخرا في حبك! كنت في داخلي. ولكن 
للأسف كنت أنا نفسي خارج نفسی, 
وفي هذا الخارج كنت أبحث عنك. 
القديس أوغسطينس (۱*). 


«نعیش فى النسیان ونموت فی الحلم»» 
كان القدماء یقولون. يحمل الزن الضوء 
إلى وجودنا. یساعدنا في رؤية کینونتنا 
الحقيقيةء واللامتناهي فينا ... 
من کلام الزن( ۲. 
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ج ہے جر + 


ملك التنانين يتزوج 


يمكن أن نحب في أي عمر؛ حتى في الأوقات السوداوية. حين 
تنطفی الجدوة في العينين. ويكل المخلب. ویتساقط ريش 
الجناحین, وتبيّض السنون ذنب الحية. وهكذاء وقع ملك التنانین. 
في عمر متقدم وشبه هرم. في حب تنینة عمرها ست عشرة 
سنة. 

تزوجا . كان في عين السيدة بریق غض, ولها مخالب لبؤة حادة 
جدا. وقد امتلاً جسمها بعيَيّنات. فبدت كطل الربیم. اکتملت 
آفراح العرس. وعاد کل إلى بیته» حتی الأسماك. آوفی رعایا ملك 
التنانین. ضجرت العروس کثیرا. ومرضت. انتاب الزوج العجوز 
قلق مجنون. واستدعی لعلاجها آشهر الأطباء. کان التشخیص 
يدعو للتشاؤم. وکان لا بد أن یتابع الرض سيره الذي لا برحم. 
فتموت الملكة. الا إذا سلموا برغبة خبيئة طللما عذبتها. 

رجا ملك التنانین زوجته: 

«يا زوجتي الغالية. يا لؤلؤة عيني. ونشید قلبي, آخبريني بما 
ترغبین؛ مهما یکن. آقسم على الملا أن آلبیه». 

بعد بکاء کثیر وامتناع طویل, باحت الملكة الشابة بسرها: 

«أرغب...» قالت بين شهیقین. في کبد قرد حي» أشعر آني 
ساتعافی بعد أن آتناوله" ۱ 

- کبد قرد حي! صرخ زوجها . لا تفكري فيه يا خلتي الحلوة! 
ليست لي سلطة على سکان الغابة. وفي هذا الوقت. حرّب... 

- أه» يا سيدي, ناحت العروس الشابة. أنت لا تحبنی! تأبى أن 
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تمنحني آول حظوة آطلبها منك ...». 

وأغمي على الملكة التعيسةء وقد آضناها الفم. آثارت مشاعر 
زوجها. بجسمها الفتي القشور. المدد على رمال الضفة؛ ورق 
قلب اللك العجوز لها. وقرر أن يلبي طلبها. بأي ثمن. استبعدت 
الحرب. واختار الدیبلوماسية. استدعی قندیل البحر, أحد نبلاء 
بلاطه: مخلص, ومتفان. وغير خبیث کثیرا . في ذلك الوقت. كانت 
قنادیل البحر آسماکا عادية. لها عیون. وزعانف. وذیل. وحتى 
قوائم قصيرة, تتیح لها التتقل على الارض الیابسة. 

«أرسلك سفيرا فوق العادة لدی سکان الفابة» أعلن ملك 
التنانین. 

انحنی قندیل البحر. وقد امتلأت نظراته بالزهو: 

«أنا رهن آوامرکم يا مولاي. 

- عليك أن تقنع قردا بالمجيء إلى بلادنا . لا تهم الوسائل. كلمه 
عن الثمار اللذيذة: الموزء وجوز الهند ... قل له إنه سيعامل كأمير, 
وإننا نتمتع في بلادنا بصيف دائم...باختصارء ما تشاء. وعندما 
یصیر تحت رحمتناء ننتزع كبده» كي ننقد الملكة!. 

- آنا خادمكم!» قال قنديل البحرء الذي خرج وهو يمشي 
القهقرىء مؤديا بالترتيب الانحناءات الثلاثة المألوفة» كما هو 
معروف. في بلاط ملك التنانين. 


القرود . نادى أول فرد رآه يتأرجح فوقه بين أغصان شجرة حور 
الهند : 
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«يا اين القرود المحترم. قال. جئت من بلاد ملك التنانين, الذي 
سيستقبلك استقبال الأمراء. وسیقدمون لك الفاکهه اللذيذة: جوز 
الهندء والفوفل' ", والکاجوء وجوز الطيب. والبلح: والجوز الطازج 
دائماء والناس لطيف معشرهم. ولن تجد بينهم فوما مقیتبن(». 

وسکت. لاھٹا . 

كان القرد یتسلی. ويتأمل فنديل الیحر من أعلى عصنه . والحق 
یقال. كان مترددا... بدا هذا السيد القنديل فاضلا وبسيطا إلى 
حد ماء فلماذا لا يقدم على هذه المغامرة؟ قفز على الأرض. 

«هياء قال . أتشوق إلى زيارة بلدکم. وتحية مولاكم. ملك 


التنانین. 
- يجب أن تعتلي ظهري. سنأخذ طریق البحر. الاقصر». شرح 
القندیل بمودة. 


بعد ساعات من السفرء ندم القرد على قراره التسرع. البحر لا 
متناه... والقندیل سابع بصمت. اعتراه قلق غامض خانق. وسعى 
لعقد حوار: 

«قل لي آیها الصدیق العزیز. قال وهو یطلق ضحكة خفيفة. 
ماذا اخترتني آنا بالذات؟ 

- ملکتنا مريضة. قال القندیل ببساطة. یلزمها کبد قرد حي 
أي قرد کان» کي تستعید صحتها . 

- آنا آری...». قال القرد . 

اعتصر خوف فظیع جوفه. البحر حوله من کل جانب, ولا 
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يابسة على مد النظر. كان عليه اللجوء إلى حيلة كي ينجو بجلده. 
«آری.... كررء وأضاف: لي الشرف أن آساهم بتواضع في 
شفاء ملكتكم». 
وافقه فندیل البحرء ولم يكن خبیٹاء على كلامه. 
«سيسر بنا اللك». فكر. 


مضت ساعة من الصمت. كان القنديل یسبح. والقرد يفكر. 
فجأة. صاح: 

«لكني فكرت في الأمر! هذا الصباح. قبل وصولك بقليل. 
علقت كبدي على غصن شجرة الكستناء. كنت أنوي اللعب بجوز 
الهند؛ والكبد شيء ثمین. فوضعته في مكان آمن. يا له من حادث 
طاری! آنا في غاية الأسف! 

- ماذا سنفعل؟» سال القنديل. لن یغفر لي سيدي إحضار قرد 
بلا كبد إلى البلاط! 

- قد يكون أكثر صوابا أن نرجع آدراجنا» نصح القرد. قبل 
قنديل البحر. وسارا في الاتجاه العاکس. ما إن وصلاء حتى نط 
القرد على أعلى غصن في شجرة الكستناء: 

الم أعد أرى كبدي» صرخ. لا بد أن مازحا أخفاه عني يا 
صديقي العزيز؛ عد الآن إذن إلى سیدك. وعندما تعود مرة أخرى 
سأكون قد وجدته بالتأكيد». 

واختفى داخل الغابة. محييا بيده بمرح وارتياح. 

ولا مثل قنديل البحر المسكين أمام ملك التنانين: انتاب السيد 


عضب رهيب: 


العدد 555 أبريل 2005 1911! 


«آنت لست سوی أحمق» صرخ. ونادی الحاشية لدقه كلحم 
عصيدة. نفذ الخدم الأمر جیدا. حتی أنه لم تعد في جسم قندیل 
البحر اليوم عظمة واحدة تامة. وهو الآن ذلك الشيء الهلامي 
المزود بخيوط دقيقة لاسعة. تسبب حروفا مؤلمة. ويعبر بذلك عن 
كرهه لجنس القرود : 

يقال أيضا إنه يكن بغضا لجنس الثدييات كله. 

أما ملكة التنانينء فلم تنل الكبد الذي طالبت به. 

وكفت بعد ذلك عن التفكير فيهء وشفيت جيدا دونه. 
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تعليق 


ماذا يتزوج الملوك من ملكات بالكاد بالفات؟ 
ماذا لدى العرائس الشابات 

أهواء متهورة؟ 

لاذا ترتمي القرود بطيش 

في مغامرات مجنونة؟ 

ناذا يقامر الماكرون بقناديل البحر 
المتفانية والبسیطة: 

ويعاقبها السید. الذي خدمته 

بأفضل ما تستطیع؟ 

اذا العالم عبر آشکاله التعددة 

هو ما هو علیه؟ 

ماذا کل ذلك؟ 
اول حشرة قطرّب!* 

عندما راحت. طارت. 

بقي الهواء وحده في يدي ۲ . 

«كل ذلك هو کوان کبیر». یقول معلم الزن. 


ما هو الكوان؟.* 
الكوان هو إحدى طرق الزن. وهو تدرب عقلي يدفعنا إلى 
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تتیح الربط فيما بين الظواهر. فان لا تبريرية الکوان. عدم 
مياشرة نحو لب الأشياءع. ونمنحنا الفرصه لتجحربة حديدة, 
تجرية «اليفظة». 

هاهى أمثلة كوانات شهيرة: 

«ماذا كان وجهك قبل ولادة أبويك5». 

«تعرف الصوت الذي تحّدثه الیسدان, ما هو صوت اليد 
الواحدة9». 

- «ما هو الميداً الأساسی لبوذية زن» يسال التلمید . 

- السروة في الحوش. 
التی تعمر طویلا جداء ذات الأوراق الدائمةء والتی تكاد لا تعرف 
التعفن, ترمز إلى بوذية زن؟ 

- لا ليست السروة رمزا ۰ 

- «السروة فی الحوش». 

حواں لأول وهلة: لا معقول. ليست شجرة السرو استعارة 
رمزا. مجازاء ولا يريطها ببودية زن آي رابط عقلي. ولا تفسرها 
في شيء. اذن. لماذا هذه الإجابة من المعلم؟ ذلك من أجل أن يدفع 
التلميد خارج عمله العقلى المعتاد. يجب تحریره» عليه ألا یعود 
يتكل على المنطقء. على العقل. بل عليه أن يتلقى دون قَبَليّة 8 عمده 
3 معرفة يفترضها الذهن وتسبق التجرية [المترجم] تقريبا 
دون فكرة السروة: أن ینقیلها كما هي . وھکذاء قذات یوم قد ينال 


11 العدد 555 أبريل 2005 


الاستنارة. ومیض الساتوری. حدس ما هو قائم تحت لعبة 
الظاهر: الأتما الخالدة. 

هكذا ملك التنانين وزوجته الشابة ذات الست عشرة سنه؛ 
وهکذا قندیل البحر الساذج والقرد التهور بل آیضا حشرة 
القطرب. وطراوة الهواء في راحة اليد البسوطة... پمکن النظر 
إلى كل شيء لیس بما في شکله من طرفة. بل بجوهره؛ بالنسیج 
الذي تتلاقی فيه خیوط کل وجود؛ بالترية (الخصبة) التي يرفص 
فیها الاله شیفه (. یمکن اعتبار کل شيء کوانا کبیرا یدعونا 
إلى أن نميز الشاشة ما وراء الفیلم. وطبيعة بوذا في آصفر 


دويدة. 
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الراهب وشجرة الصنوير المظلة 


في الشرق السيحي. إبان القرون الاولی. كان المستعمدون؛") 
هم أولئك النساك. الذين يقيمون صوامعهم في أعلى الأروقة أو 
الأعمدة المتهدمة. أشهرهم سانت سيميون الأکبر (نحو ۳۹۰ - 
۹]). تقول الأسطورة إن راهب زن قد قلد هذا النموذج. ولكن, 
ما لم يكن هنالك أروقة ولا عمد أو حبا في البساطة, فقد أقام 
على رأس شجرة صنوبر. هذه الشجرة. التي نجدها عادة على 
المنحدرات الصخرية والجبلية في جزيرة هونشو الکبيرة. أنيقة, 
وملولبةء وأوراقها جمیل خضاڑھا الفامق. متكورة في الأعلى, 
متخدة شكل المظلة. تتيح هذه الفرادة. عند اللزوم. أن تكون 
مسكنا مؤقتاء إن لم نقل لطيفاء ولا يخلو من مخاطر. كان أهل 
المكان يطلقون على الراهب. واسمه دوريء لقب «معلم عش 
الطير». عزم شاعر مشهور على زيارته. حين وصل إلى أسفل 
الشجرة. كان الراهب يمارس جلسة اللوتس (وضعة اليقظة): 
الساقان منثنيتان (كل قدم على الفخذ القابل)» والظهر مستقیم. 
والعينان شبه مفلقتین, والنظر يتوضع على مسافة نحو مترين إلى 
الامام. واليدان في الحضن, راحتاهما إلى الأعلىء واليسرى على 
الیمنی!ٴ''ء وحيث يشكل الإبهامان قبة. متلامسين على نحو 
خفيف؛ والتنفس تابت. منتظم. هادئ, والشفتان مضمومتان دون 
ضغطء واللسان متوضع على قبة الحنك. والانتباه مركز على ال 
هارا 5908ء هذه النقطة التي تقع تحت السرة بنحو أریعة 
سنتيمترات؛ والدھن: آخیراء مفعم بالصمت. إنه صمت الزن, 
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الذي ليس هو مجرد انعدام للأصوات. بل یتیح إدراك الجوهر 
ویجعل الحياة والوت قريبين وآلیفین. ویمزج وجودنا الصغیر 
بالحياة الكليةء ويمتح فینا الياب السريء ودرب المطلق. 

سال الشاعر الملتزم بالعالم. والذي يفيض آمالاء ورغبات, 
ومخاوف. و حلحلة, وحرارة وزهواء معلم الزن: 

«انتبه. فال. فد تسقط عن هذه الشجرة. جلستك خطرة!». 

الصمت و حده أجاب. 
الورع بهده الکلمات: دیا صدیقی؛ أنت شاعر تعيش في 
الانفعالات والعواطف. وذهنك فى حركة داكمة: أحسه قلقاء 
معذبا . أنت الذي فى خطر!». 

حینذاك. ونا كان الزن ینتقل من ذهن إلى ذھن: ومن کائن إلى 

«آیها العلم. ماذا على أن آفعل؟ سال بتذلل. 

فال ذلك وعاد إلى صمبه . 

هکد | روي ۰ 
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قلس العند ليب 


هذه الحكاية هي اليوم من الماضي. كان ذات مرة شاب يعيش 
مع أمه في كوخ بائس. عزم على الذهاب إلى المدينة الكبيرة بحثا 
عن عمل. في الطریق. وبينما هو يتسلق قمة الجبلء فاجأته 
العاصفة. وهبط الظلام. لمح من بعيد ضوءاء فاتجه نحوه. وصل 
مبللا حتى العظام. وطرق الباب. استقبلته شابة باشة. رائعة 
الجمال. کان صوتها الرخیم الصافی یزداد ارتفاعا. بسلاسة 
وعذوبةء فترقص له جُملھا: «ويك. تي-آوو تي-آوو. تي-أوو...». 
قدمت له الطعام. وبينما هو يستعيد قواه. سألته الشابة. 

«آری» قالت بعد أن استمعت الیه. آنك تتمنی العتور على عمل 
في إدوء المدينة الكبيرة. لكني أعيش وحيدة هناء هل تحب أن 
تشتغل عندی؟». 

قبل الشاب. 

صار الصبي يقطع الخشب. ويقوم بالأعمال اليومية. ويحرث 
الحقل. كان شجاعا ومستقيماء فقدرته المرأة. قالت له ذات يوم: 

«علي أن أغيب بعض الوقت. تعرف أن هناك ثلاثة مستودعات 
خلف المنزل. أطلب إليك بوضوح ألا تدخل إليها أبداء ولا حتى أن 
تنظر إلى داخل الثالث». 

نفذ الشاب كلامها بدقة. لم يدخل قط إلى المستودع الٹائٹ, 
ولم يلق عليه ولو نظرة عابرة. مرت سنة على ذلك. وذات صباح 
خريفي. قال: 

«أود العودة لرؤية أمي. هل تعطيني إجازة؟». 
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قدمت له امرأة الجبل قطعة مغلفة بورق حرير جمیل. «هذه 
أجرك. قالت. أعتقد آنك ستسر بها». 

رجع الصبي إلى البیت. نزع الورق الحريري, فوجد قطعة نقود 
رائعة الصنع. لم یعرف ماذا یفعل بها. فمضی لیریها إلى مختار 
القریةء الذي صاح: 

«هذه قطعة نادرة. یسمونها» فلس العندلیب . «لأن هذا الطير 
النبیل یستفرق آلف سنة في نحتها. آنا مستعد لشرائها منك 
بألف ریال». 

قبل الشاب. وآصبح غنياء وتزوج» وعاش سعیدا. 

ولکن كان له جار یحسده. كان يكتوي رغبة في الحصول بدوره 
على «فلس العندلیب». سأل الشاب كيف آمکنه أن یناله. وقدم له 
هذا الشرح اللازم بطیب خاطر. ذهب الجار الطماع إلى الجبل. 
والتقی بالرأة التي تعيش وحيدة. عرض علیها خدماته. وقبلته. 
راح يعمل بهمة ونشاط. عارفا أنه سیحصل في نهاية السنة على 
المكافأة العجيبة. ذات صباح. قالت له المرأة: 

«سأغيب بضعة أيام. خلف النزل. هناك ثلاثة مستودعات. 
عليك ألا تدخل إليها بأي شكل کان. ولا حتى أن تلقي عليها 
نظرة». 

فكر الجار الطماع: 

«لا بد أن المرأة تخفي كنزها في هذا المكان. غداء ساخد كيسا 
كبيراء وسأملأه بالقطع العجيبة. وأصبح أغنى رجل في الارض». 

في اليوم التاليء بعد تأكده من أن امرأة الجبل فد رحلت. دخل 
إلى المستودع الثالث. 
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حینها. رأى في غرفة خاوية غصن شجرة خوخ عليه عندلیب 
یفرد. ما إن لحه. حتی طار الطیر. واختفی النزل في الحال. 
وو حد الجار الطماع نفسه یچلس في وسط كومة آدغال. وحیدا 
في الجبل. 

ھکذا سارت الأمور. 

«ذاك هو طريق الزن» یقول العلم. 
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الاصیع الذهبيهة 


ذات مرة من الزمن الاضي. كان في الصین القديمة ناسك 
یمارس بعض السحر. ذات يوم» زاره آحد أصدقاء الصباء واسمه 
سیانغ - جو. كان الراهب الورع يعيش مند سنین طويلة في فلب 
الجبل البعید. وقد استقبل صديقه بترحاب وفرح بالفین. قدم له 
الطعام ومأوى النوم. 

في الیوم التالي. قال له: 

«آرید أن آقدم لك يا سیانغ - جو هدية تدکارا لأيام الشباب». 

ولا أشار باصبعه نحو حجرة کبیرۃ تحولت إلى كتلة ذهب 
صاف. وبدلا من أن يبتهج الصديق بذلك. بدا عابسا ممتعضاء 
حتى أنه لم يشكره: 

«أيها الراهب ويء. قال. عانيت وتكبدت متاعب السفر الطويل 
كي أصل إليك في قلب الجبل العميق. فلماذا أكتفي بكتلة صغيرة 
من الذهب الصافی؟». 

حينذاك. وقد آراد الناسك أن يسدي جمیلا لصدیق صباه 
سدد اصیعه نحو صخرة ضخمه. فإذا بها كتلة من الذهب 
الصافي. 

«آمل أنها أرضتك» قال ضاحكاء وأن يستطيع حمارك حملها(». 

لکن سیانغ - جو لم یبتسم. وظل عابسا ممتعضا. 

«ماذا تريد إذن؟» سال الراهب. 

عندئذء آخرج سيانغ - جو. رفيق الصباء سكينا كبيرة من 
حزامه. قال «ما آریده. هو الإصبم». 
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آنشي 

كانت ذات مرة...حماة (رابّة) مريعة. مثلما نجدها في الحكايات. 
ظا مةء شرسة الطبع. قاسية. استقبلت على كره الزوجة الأولى التي 
اختارها ابنها. كانت آنشي مع ذلك جميلة. وربما راقت كثيرا للرائة. 
كانت ابنة سيد من البلاط الملكي؛ ومن سوء حظه أنه فقد حظوته 
عند الإمبراطورء ولزم أن تتزوج الصبية النبيلة من موظف معوز. 
كانت تحتفظ بالكثير من ملامح ألق الاضي, بشعرها الطویل, 
ولطف التصرف. وأناقة انظهر. ولؤلؤ الخدین, والقوام الرشيق. لکن 
الحماة لم تبال بكل ذلك. وأرهقت كنتها بأعمال البيت: الطبخ, 
والغسلء والكنس. ظلت الشقية تعمل بلا انقطاع طيلة الیوم, ولم 
تتلق مقابل ذلك سوى الكلمات الجارحة: 

«هنا لست في البلاط. كانت الشريرة تصرخ. أنت محظوظة 
جدا أنك تزوجت من ابنی, لا تنفعين في شيء. مغرورةء وقحة!». 

كانت آنشي تسكت. في عصر هيان" يشير القانون الياباني, 
في باب: «الطلاق». إلى الأسباب المختلفة التي تبرر طلاق 
الزوجة. أي عارهاء موتها الاجتماعي. السببان الأولان هما العقم 
والزنا؛ والخالث. وهو ما يعنينا هنا : 

«قلة البر بالحموين». في الواقم. يضع هذا البند العروس تحت 
رحمة أسرة زوجهاء والحماة بشكل خاص. لننوه. على سبيل الذكرى, 
إلى ثلاثة أسباب أخرى للطلاق تجعلنا في تفكير من أمرنا: 

الغيرة. لنتذكر أنه كان للزوج. فضلا عن زوجته الأولی. الزوجة 
الرئيسية. حسب ثروته ومكانته. عدة زوجات أخريات: خليلات 
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في السر. في الواقم. ناذا كان على الزوجة أن تغار؟ 

الثرثرة (التي لا تبصّر فيها). معروف جيدا أن الرجل يتحدث, 
ویشرح. ویسهب. وأن المرأة تهذر. وتكثر من القال والقیل, 
وتثرثر... 

المرض أخيرا. ما الفائدة من امرأة مريضة؟ الأجدى أن يتم 
التخلص منها. 

ذات یوم. كانت الحسناء الشقية آنشي تطبخ أرز وجبة الأسرة. 
حينما انفجرت حماتها غاضبة في وجهها. دون سبب مقبول. بدت 
الكنة متجاهلة كلماتها الفظة. غير أنها سحبت من النار فجأة 
قطعة خشب ملتهبة ورمتها بعنف من النافذة؛ سقطت بالمصادفة 
على خروف عابر. فاشتعل صوف فروته. ذعر الخروف ورکض 
إلى الأمام باستقامة وارتمی على كومة تبن. فاشتعلت. ولا كانت 
الريح قوية جدا ذلك النهار. فقد التهمت النار الاصطبلات 
والحظائر. هريت الأبقار والجیاد البريةء ودمرت في هذه الفوضی 
بيت جار لهم. وکان هذا رجلا محبا للانتقام. فتشاجر مع صاحب 
الجیاد. وهكذا امتدت الحرب من قريب إلى فریب. ومن قرية إلى 
فرية. ومن مقاطعة إلى آخری. كالنار في الهشيم» وعاثت تخريبا 
في البلاد . هذا ما يمكن أن يولده شر حماة واحدة. 

هكذا رويت أشياء الماضي. 

الكرما(”": قانون الأسباب والمسببات البوذي. الكرما هي مجمل 
أفعالنا البدنية أو العقلية. والثمرة التي تنتجها هذه الأفعال. 

«تجِعّدُ جناح فراشة يغير سیر النجوم». 

۱ من كلام الزن 
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اسطورة الوقواق 


یصیح الديك الفرنسي. بالفرنسية: «کوک وریکو!». والديك 
الألمانيء بالألمانية: «كيري- کيکي!». والديك الانكليزي, مثلما ينبغي 
عليه بالإنكليزية: «كوك-إي-دودل-دو!». هل تتكلم الديوك لغة 
بلادها آم أن البشر هم الذين یفسرون صياحها البريء على 
طريقتهم؟ يشير السؤال الضحكء ولكن هناك صياح لا يمكن 
بالتأكيد أن ننغمه كما نشاء: صياح الوقواق! في الواقع. كيف 
نحول, نعالجء هذه الموسيقى الثنائية. التكرارية. الواضحة جدا: 
«كو-كو...كو-كو...»5. من سمع یوما صوت هذا الرشیق الطیران 
الربيعيء الرنان: يعرف جيدا أن الوقواق «يوقوق» لا آکثر. مع 
ذلك. في بلاد الشمس الشرقة. يؤكدون أن الوقواق لا يقول «كو- 
كو...كو-كو...». بل «كاكو... کاکو...». ويضيفون أيضا أن لذلك 
مبررا ممتازا . 

منذ عصور وآزمان. طلب بابا کوکو ذات یوم من ابنته أن تحك 
له ظهره. وهذا ما لم یستطع القیام به بمفرده» رغم محاولات لی 
منقاره العقيمة والیائسة! كانت الآنسة تجتاز اضطرابات الراهقة. 
رفضت. بحجة أن بابا لا يحب کثیرا ثمة وقواق شاب. یظهر بثوب 
بني - آحمر وقهٌ سین یجعله يشبه آنثی الشاهین. 

«مضحکه!. استشاط الأب غضبا. الوقواق الرمادي يرتدي 
اللون الرمادی! 

- آنت لا تفقه شیئا في ذلك. هذا آخر زي!». ردت ابنته. 

باختصار أيا كان السبب» رفضت الانسة وقواق أن تسدي هذه 
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الخدمة لوالدها. كان ظهره يحكه بشدة. فذھب لیفرکه بصخرة 
مدببةء فانجرح. نتن الجرح. ومات. حكاية موّسفة.... حزنت بنت 
الوقواق حزنا شدیداء منذ ذلك الحین وهي تردد: «كاكو...كاكو... 
». ويعني ذلك بالیابانیة: «ساحك... ساحك...». نعم. سأحك 
ظهر بابا . 
للاأسف. فات الأوان!. 
الندم جرح مفتوح. تأثيراته على الآخرين موذية. وعلی الذات 
آیضا. من الناسب. یقول الحکیم. أن یتحمل الرء مسؤولية 
آغلاطه. وأن يعرض اصلاحها. وأن یتجاوزها . 
الزهور في الربیع. القمر في الخريف, 
النسیم العلیل في الصیف. الثلج في الشتاء. 
نق نفسّك من كل فكرة لا نفع فیها 
وسیفدو كل فصل نشوة لك . 
مومون (۱۱۸۳ - ۱۲۰۰) 
معلم زن وشاعر صيني 
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السید هان 


كان السید هان الحترم. وهو موظف کبیر رفيع النزلة؛ یستمتم 
في ريفه بخلوة محببة. لم يكن يكره العشرة: وغالبا ما کان 
یستقبل السید سیو هذا الجار الحلو المعشر. في ذلك الیوم. 
تحادثا تحت الظلال المنعشة. وبینما کانا یتناولان الشاي ويأكلان 
بعض معجنات الارز سمعا صوت مشاجرة آتیا من الطبخ. 
استعلم السید هان عن الأمر. كان راهب شحاذ يريد أن یستقبله 
صاحب البیت شخصیا! 

«آصر بوقاحة.... شرح مدير القصر. 

- دعه يأتى». قال السید هان. 

لم يكن مظهر معلم الزن. الذي ارتدی ثوبا بالیا وممزقا. يوحي 
بالثقة. ساءله السید هان بمودة... 

«وصلت آخیرا إلى قریتکم الصفيرة. قال الراهب البائس. آقیم 
في العبد التهدم. شرق الدينة. آخبروني عن سخائك. وهاآندا 
آمامك(». 

كان الرجل الرث الثياب يأكل من الطعام الفروش على الطاولة 
بكثرة. من دون أن يتوفف عن الكلام. ثمّن معجنات الأرز المملحة 
والآخری المحلاة. وبقي يمد يده بارتياح إلى الزيادي الخزفية, 
فیقضم بذور القرع وبذور عباد الشمس. ولم يتمنع عن تناول 
فطائر اللحم. فأكل منها ثلاثا. مطيبة بالسمسم واللوتس. وبين 
کل لقمتین. كان يلتقط بقایا اللوز والثمار الجافة. وسهّل انزلاق كل 
ذلك بشرب الکثیر من الشاي: عشرین فتجاناء مثلما حسبها 
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السید سیو الذي صدمته وفاحة الرجل. 

بدلك. اعتاد الراهب على الجيء باستمرار إلى بيت السید 
هان. كان يأتي عادة في آوقات الوجبة الخفيفة. فیدعو نفسه إلى 
المائدة» ویاکل ویشرب بکثرة حتی يشبع. كان السید هان ینظر الیه 
وهو كذلك بابتسامه متسامحه. لکن السید سيو كان یزداد غیظا 
منه یوما بعد يوم. وذات نهار بعد الظهر وبینما كان الراهب 
يزدرد فنجان الشاي الثاني عشر ويقضم قطعة من معجنات الأرز 
اللذيذةء سأله السيد سيو بشيء من السخرية: 

«أيها الرجل التقيء لقد أسعدناء السيد هان وأناء دوام 
مشاركتك لنا وجباتنا التواضعة. هل تود أن تستضيفنا أنت 
بدورگ*». 

آجاب الراهپ بهدوء: 

«تعالا في الوقت الذي تشاءان. تعرفان آني آقیم بين الأنقاض؛: 
ویصعب علي أن آقدم لکما أي شيء سوی الاء الصافي!». 

وانفجر ضاحكا. 

ما وصلا آمام آنقاض العبد القدیم. حیث آقام الراهب مسکنه. 
ذهل السید هان والسید سیو. فقد آنجزت فيه آعمال مهمة, 
ورمم البناء المركزي کله. دخلا إلى قاعة رائعة. حیث كانت 
بانتظارهما مائدة فرشت بفطاء مطرز. وامتدت آمام أعينهما 
البهورة أطعمة وفيرة. وبعد أن جلس کل منهما على سريرء آشرف 
على خدمتهما بنشاط ستة عشر صبیا جمیلا بثياب بهية وصنادل 
حمراء منتظرین آدنی إشارة منهما. قدمت لهما. في صحون من 
البلور والیشب. قاکهة غير معروفة ولذيدة. وکان مضیفهما نفسه 
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يرتدي ثوبا من الحریر القصب والذهب. ويصب لهما في كؤوس 
واسعة خمرا معطرة تليق بالخالدین. 

فجأة. صفق الراهب بیدیه: 

«آتوني بالأختين شیه(». صرخ. 

هرع خادم. وعاد ترافقه فتاتان فاتنتان؛ كانت قامتاهما 
الفضتان تنثنیان کشجرتي صفصاف . عزفت کبراهما على 
الناي. وغنت الأخرى بصوت صاف رفیق. ثم بدأتا ترقصان. كان 
توباهما یتموجان على الارض, وقد غمرتهما سحابة عطر 
منعشة. شعر السید هان والسید سيو «بقلبهما ینفرج وروحهما 
دحلق». عندذاك, دعا الراهب الراقصة الصفری للحاق به. بینما 
انحنت الصفری ملوحة بمروحتها علیهما بلطف. كان السید هان 
والسید سيو اللذان آخذهما ثمل خفیف ودوخهما الخمر 
العجیب الذي شریاه. ینظران إلى هذا الشهد مندهشین. انفعل 
الاول. السید سیو: 

«هذا الراهب وقح قطعا وقلیل الحياء!. 

ونهض متمایلا. غير أنه لما اقترب. كان الراهب قد اختفی, 
حینتذ. آضاءت السماء. وتلاشی الحلم. كان السیدان هان وسیو 
یحتضنان بلاطتین حجریتین باردتین. ومستلقیین بين الأنقاض 
والأبنية الهجورة والفرف المهدمة. 

هكذا روي. 

كل شيء في هذا العالم وهم. کل شيء في هذا المالم زائل. 
الطفل يختفي, والیافع یتلاشی. وماذا یبقی من الراشد. عندما 
تأتي الشيخوخة؟ 
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كل شيء یتفیر: کل شيء يمضي. آما آنت. أيا کنت, لست فقط 
تلك الکومة الصغيرة من الأسرار. والخاوف. والرغبات. والصراخ. 
التي تسمیها «آنا». آنت حقيقة الواقع الخالدة. WAM‏ 1۸۲ 
[۸5»«آنت ذلك». الذي لا تموت. آنت الطلق, آنت اللامتناهي. 

کل شيء یتفیر کل شيء يمضي. کل شيء یموت. و«الأتما» 
الخالدة وحدها تبقی. 
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شاو - شو 


عندما سقط شاو - شو آحد الأيام في الثلج؛ استفاٹ: 
«أنجدوني! أنجدوني!». هرع راهب وتمدد بجانبه. عندئذء نهض 
شاو - شو وانصرف. 

«هل هذه حکایة۹, سال التلمين. 

- نعم. قال المعلم. 

- لكنها حكاية غير معقولة. . سقط الشخص الرئيسي في 
التلج, وبدا عاجزا عن النهوض. لماذا؟ هل هو طفلء ع جوز: ذو 
عاهةء هل يعاني من شيء ماء أكان في حفرة موحلة؟ ظهر راهب 
وبدلا من أن ینجده. ويمد له يده؛ نمدد بجانبه. هذا تصرف غير 
مفهوم. لا يعقل. سخیف. أليس هذا رأيك. أيها المعلم؟ 

- فكر, ء قال معلم الزن. هذه الحكاية هي کوان. يمكن أن تعينك 
في طريق اليقظة». بدأ التلمیذ يبحث. ومضت الأیام. والتلمين لم 
يمهم بعد هذه الحكاية ٠‏ لثر إن كان شاو - شو قد جرح كيف 
تسنى لمجرد وجود الراهب بجواره أن يشفيه5 هل كان الراهب 
ساحرا؟ لنفترض, قال التلميذ لنفسه. إن شاو - شو لمح شبحاء 
«تنينا»» إن الخوف شله. إن تقوى وجود الراهب بجانبه مدته 
بالشجاعةء مكنته من الصعود خارج الحفرة. ولکن, حینذاك, ألا 
يشكر منقذه؟ مضى, لا مبالياء كما لو أن الراهب لم يكن موجودا! 
وهكذاء بذل التلمیذ جهده عدة سنوات. قلب المسألة في رأسه 
وعالجها مرارا. وتساءل: لماذا لم يستخير الراهب عن وضع 
الضحية المتمددة بجانبه؟ وفقا لکل منطق, كان عليه أن يسأله: 
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«هل أنت جریح؟». بدلا من ذلك. تمدد بجانبه. ولم یساعده بأي 
طريقة. وهذا آمر غريب تماما. ونهض شاو - شو متعافياء 
بأعجوية! حتی لیقال إنهما شخصان معلقان على طرفي بكرة 
عندما يستلقي آحدهما. ینتصب الآخر؛ أو کأنهما دمیتا عرائس 
تودیان مشهدا صامتا. یتعذر آبدا حل رموزه. 

ذات صباح» كان التلمیذ يفكر ملیا في حل ال کوان حینما 
راودته ریا ساكياموني بوذا * جالسا على عرش السماء. كان 
الاله یقلب بين آصابعه زهرة لوتس بهدوء. كانت الأسئلة تنطلق 
من حوله. وکان هو التلمید. ینظر إليه مبتسما وهو یقلب زهرة 
اللوتس بهدوء. عندئد. اجتاز التلمید «الباب حیث لا باب» وفهم 
الحكاية التي تعذر عليه مفزاها منذ سنوات طويلة. عرف 
الیقظة(" ". عرف الحقيقة الخبيئة في قلب الاشیاء. ال کوان 
جدار تتحطم عليه کل الجهود الذهنية. كيف نفسر مثلا الطعم 
الحلو أو الطعم المال-؟ 
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الطیل السحري 


قدراتي الخارقةء قدراتي العجیبة؟ 
هي أن أغرف الماء. وآن آحمل الخشب. 
بانغ یون (۷:۰- ۸۱۱) 

عاش ذات مرة فتی اسمه جنکورو. كان صعلوکا. متشردا. 
متسكعاء يجرجر في الدروب آسماله. لا أب له ولا آم ولا بيت 
يأويه. ذات صباح من أيام الصیف. استيقظ على ضفة نهر 
واكتشف في أجمة طبلا سحريا صغيراء تركه أحد آلهة الماء. فرح 
جدا بهذه النعمة غير المنتظرة. تناوله. وربطه إلى حزامه, وأراد أن 
یتحقق فورا من قدراته: 

«طل يا أنفي. طل!». قال وهو يضرب على الطبل. وظل أنفه 
یطول. ویطول. وكلما ضرب على الطبل يزداد أنفه طولا. حتى 
اجتاز النهر بعد قلیل» وأخذ يتسلى برفعه فوق قمم الأشجار على 
الجانب الآخر من الماء. 

«اقصر یا آنفي. اقصراءء قال وهو يضرب على طبله. وعاد 
أنفه إلى حجمه الطبيعي. 
كانت لعبة مسلية جداء بقي جنكورو. صاحب الروح الهزلية, 
يلعبها وقتا طويلا. كان يمشي وهو يفكر. قال لنفسه إنه إذا أجاد 
استعماله. فإن هذا الطبل السحري سيحقق له شهرة وثروة. مر 
في تلك الأثناء أمام منزل سيد كبير كانت له؛ كما قیل. بنت جميلة 
كالنهار. في عمر الزواج. راح جنكورو يحوم في الجوارء وطبله 
السحري معلق في حزامه. أخيراء اكتشف فجوة في سور الدار, 
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فدخل. ویعد أن عبر عدة باحات» وجد نفسه في جناح الفتاة. رأى 
هناك شابة رائعة الجمال لیس لها مثيل الا في الأحلام. كانت 
جالسة على حافة السبح. تتأمل زهرة لوتس طافية على الاء. 
اقترب جنکورو. ودمدم. ضاربا على طبله السحري: 

«اقصر پا أنف الفتاة. اقصر...». 

صغر آنفها. وظل یصفر. حتی اختفی. ولا رأى السید الکبیر 
ابنته. صرخ مذعورا. لم يعد لها آنف. وبدا وجهها ممسوحا كأنه 
فطيرة. وا أسفاه. قال الأب السکین. كيف سنزوج ابنتنا بعد الآن. 
وهي بهذا الشكل المشوهة لا بد من استدعاء طبيب يعيد لها أنفها 
وجمالها الزائل. 

توالی على البيت النبيل أشهر أطباء البلاد. والشافون أيضاء 
والمنجمون والسحرة. وحتى المشعوذون. قبلوا بكل من وقد. أملا 
في حدوث معجزة. 

في هذه الأثناءء حضر جنكورو. كاد الخدم يطردونه لمظهره 
الرث. غير آنهم نفذوا الأوامر: وأدخلوه هو الآخر إلى غرفة 
الفتاةء التي اختبأت خلف ستار. جلس جنکورو؛ وقال بصوت عال 
وهو يضرب خفية على طبله السحري: 

«طل يا آنف الفتاۃء طل(». 

يا للأعجوبةء كلما تكلم وضرب على الطبل. برز الأنف, 
واکتمل. حتى عاد إلى حجمه المعتاد. فرح السيد الكبير جدا. 
وغمر جنكورو بالهدايا. وأقيمت على شرفه وليمة كبرى. قدموا له 
ثيابا جديدة. وتجهيزات کاملةء وهودجا وخدما. ومنحوه منزلا 
أيضاء والأراضي المجاورة. عاش جنكورو لبعض الوقت حياة كلها 
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مسرات. ولو شاء. لكان آثری. ولکن. سرعان ما شعر بالضيق. 
وذات صباح. بعد أن شکر السید الکبیر على کرمه وحسن 
ضیافته. غادر النزل. مفضلا الفقر وحریته العاتية على الغنى 
والقامات. 

«آیها امعلم. دلني على طریق الخلاص! 

- من فيدك5. سأل المعلم. سمه لي!. 

- لا آحد. قال التلمين. 

- (ذن. لماذا تطلب الخللاص؟». 
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كي نقول إلى اللقاء... 


كان راهب زن یتھیا للكلام في ساحة القرية الكبيرة. حرر 
خطابه بعنایةء وتأهب لقراءته. حينما هب هواء فجأة وألقى 
الأوراق على أغصان شجرة ليمون. باغته الأمرء ولم يعد يعرف 
من أين يبدأ کلامه. فقال: 

«ها كم يا صدفائي ياختصار ما وددت عرضه عليكم: عندما 
أجوع. آکل. وعندما آتعب. أنام! 

- ولكن أليس كل الناس يفعلون مثلك أيها المعلم؟. سأل واحد 
من الحشد . 

- لا ليس بالطريقة نفسها! 

- لماذاء أيها العلم؟ 

- عندما يأكل الناس. يفكرون في الكثير من الأشياءء وعندما 
ینامون. يفكرون بمشكلاتهم. لهذا لا يفعلون مثلي!». 

حینتد. نزل المعلم إلى وسط الناس» ورد على أولئك الذين کانوا 
لا يزالون يسألونه: «أما التفاصيل» فستجدونها على أغصان 
شجرة الليمون...!». 
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الهوامش 


(۱) باشو ۳٥‏ ( ۱۱۶۶ - ۱۱۹۶) راهب من آشهر موّلفي الهایکو الیابانیین. 

1es Chemins du Zen, Albin Michel, Paris, «دروب الزن‎ :0-7 Suzuki j د > ت.‎ )۲( 
۱ 1995 

(؟) راجع الأبیات. صفحة ۱۱ [«الشاي ليس شیثا آخر سوی هذا»]. 

)٤(‏ البط الملكي mandarin‏ 4ء : الذي یزدان بئوب غزير ورائع الألوان. ویعتبر رمزا للاخللاص 
الزوجي الذي يصمد آمام المحن [الترجم]. 

)٥(‏ الساموراي :n 0a1‏ محارب ياباني من المجتمع الاقطاعي (منذ القرن العاشر إلى القرن 
التاسع عشر) [المترجم]. 

(1) قبعة قماشية نحيط بالرأس وتؤمن حسن استقرار الخوذة عليه. وقد كانت جزءا من عتاد 
الحارب الساموراي المستعد للقتال, ويرمز إلى التصميم. 

(۷) الشوغون هو القائد العام الياباني قدیما [الترجم]. 

(۸) سوسيكي 505661 (القرن التاسع عشر). 

)٩(‏ الأتما 8 1 أو «وصاةء كلمة سنسکريتي ة تعني المطلق؛ اللامتناهي, اللامحدود, الأزلي. 
الروح. الحقيقة الواقعية الوحيدة. 

(۱۰) جلسة اللوتس أو نصف جلسة اللوتس, حیث الیدان في الحضن والراحتان إلى أعلىء والید 
الیمنی على الیسری. أو العکس حسب التقالید. والابهامان ممدودان ومتلامسان قلیلا. وضعة 
مناسیة. وننفس هادي . 

(۱۱) هي الیوم مقاطعة هو - بي. 

11677۲ Collet, Cheng Wing Fun ترجمة فرنسية غير منشورة ل‎ (١١( 

(۱۳) حکم يوان هان من ۸ إلى ۳۲ قبل الیلاد . 

(۱۶) رسالة في بوذي - دهارما (تان - لين). 

([۱۵) الفضائل الست: العطية (السخاء والرحمة). والأخلاقية, والصبر والطاقة. والتامل. والحکمة 
المتعالية. 

)١1(‏ الكرما :1٤8008‏ كلمة سنسکریتیة تعني أصلا الفعل أو العمل. وتشير إلى أن المرء يتحمل نتائج 
أعماله في هذا العالم وفي الحياة القبلة. وتشتمل العبارة على معنى التناسخ [الترجم]. 

)۷( فرنسوا الأسيزي )11۸۲ - +Francois d‘Assise )۱۲٢١‏ قدیس إيطالي مؤسس رهيانية 
الفرنسيسكان. ولد في آسيزي. امتاز بتواضعه وبروح البساطة والفرح وحبه للفقراء. كان أثره 
الديني كبيرا في الغرب طيلة القرون الوسطى [المترجم]. 

(۱۸) 1610: احتفالات أو طقوس أو جلسات استجابات الأماني. 

Moundarren موندارن‎ 1 Colletg Cheng Wing Fun ترجمه‎ «Ryokan, Pays natal (1%) 
. 4 

(۲۰) تسامبا 902و : مزیج من الشاي والشعیر الحمصین. النقوعین والمعجونين بالشاي البلل 
بالزيدة واللح. وهو وجبة تقليدية من بلاد التیبت. 

(۲۱) حفل الشاي الطقوسي ٥-0٠-۱0‏ : هو سلوی جمالية تتفرد بها الیابان من دون سواهاء 
وتکون عند تقدیم الشاي الأخضرء الطحون. المسمى «ماتشا» 081008 وشريه. 
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Isabelle Coursin, Le Gout du Zen, , Gallimard, Coll. "Le promeneur", 1993 (YY) 

(۲۲) عید الأموات Le bon‏ : : تنظف القبور وتوضم فيها الأطعمة والأشرية وتحرّق الأحصنة 
الصوريةء وعلى دخانها ترتقي الأرواح نحو الأعلى لتبلغ دار البقاء (Maurice Coyaud, Tanka,‏ 
.haiku, renga, le triangle magique, Paris, Les Belles Lettres, 1996)‏ 

(۲۶) نارا 2:2(: مدينة يابانية في جزيرة هونشو. عاصمة اليابان ۷۱۰ - ۰۷۸۶ وتمثل حقبة نارا 
العصر الذهبي للحضارة اليابانية. وقد شهد الفن البوذي الياباني أوج ازدهاره في فترتها 
الأخيرةء السماة «تمبیو» 167000 وتکشف تصاویر الخطوطات والستائر وسواها عن مدی 
رقة وأناقة هنون هذه الحقبة [المترجم]. 

(۲۵) الباغودا 222002 : معبد بوذي. وهو وحدة معمارية برجية الطابع قد یصل ارتفاعها إلى مائة 
متر. وقد نشأت أولا في الهند على شكل هرم مزخرف بال منحوتات. وانتقل مع انتشار البوذية 
إلى الصين ثم إلى الیابان. حيث شید من الخشب على شكل دائري من طوابق خمسة. 
وصممت الباغودا لتكون معابد أو مصليات أو مزارات أو ضرائح أو مباني تذكارية [المترجم]. 

(۲۱) هيان كيو 670 0هاء11: هي اليوم كيوتو. 

(۲۷) شاكو ا۹:2: إمبراطور الالهة يقطن حسب الأسطورة في جبل سومیرو. الذي يقع في قلب 
العالم. ويحكم اثنين وثلاثين إلها مع مدنهم الغاصة بالثروات. 

(۲۸) المشكال ©18161005605: أداة تحتوي على قطع متحركة من الزجاج الملون؛ ما إن تتغير 
أوضاعها حتى تعكس مجموعة لا نهاية لها من الأشكال الهندسية المختلفة الألوان [المترجم]. 

(۲۹) جاء في الأساطير اليونانية أن الاله أبولو قد رزق من ربة الشعر كاليوبي باورفیوس, الذي 
أسلمته أمه القيثارة ومنحته موهبة الموسيقى. [المترجم]. 

12.1. Suzuki, Introduction to Zen Buddhism, Londres, 1960, 11ء‎ par Thomas Merton, ؟)‎ * ( 
Zen,Tao et Nirvana, Fayard, 1970. 

Ryokan, Pays nata )۳۱(‏ مصدر سابق. 

(۲۲) النزعة اللفظية ۷6۲0۵۱906: الیل نحو الصيغ والألفاظ من دون عناية بالحقيقة والموضوع 
[المترجم]. 

(۲۳) المذهب العقلي 10161160002115976: أي اتجاه يرد الحكم إلى الذهن لا إلى الإرادة. فلا يفسح 
في المجال للظواهر الوجدانية ولا الإرادية في الأعمال الذهنية [الترجم]. 

(۳۶) ترجمة فرنسية لموريس كويو Maurice Coyaud, Tanka, hal lku,renga.‏ مرجع سابق. 

(۳۵) الصفائيون ۳۳715065 : هم أولئك الکتاب الذين يميلون إلى التزام الدقة والصحة في التعبيرء 
وفق ما تقرره فواعد الكلام المتعارف عليها في لغة ماء وریما أشار هذا المصطلح أيضا إلى 
مقاومة هؤلاء المؤثرات الأجنبية أو المحلية في لغة ما بحيث تترفع عن الرطانات والعجمة 
[المترجم]. 

R. Munier, Haku, (c) Librairie Arth (me Fayard, 1978. ترجمة فرنسیة ل «ر. مونييه»‎ )"1( 

(۳۷) مصدر سایق. 

(۳۸) مصدر سایق. 

(۳۹) نوع من شجر البتولیات من الناطق الباردة والعتدلة, یستخدم خشبها في صناعة الأثاث 
والورق [الترجم]. 

(۰:) العبارة هي من رواية سوسيكي المعنونة ۱۲۰۲۵6 025 :ه0111 ٣٥ء‏ ترجمها عن الإنكليزية 
The Three - ۵ World, Tuttle Tokyo, 1968.‏ ,/1۱۳06 ۸۱7 ذکرها موريس كويو في 
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Haku, Renga‏ بقعلقة 1 . مصدر سابق. 

(۶۱) ترجمة فرنسية لوریس كويو anka, ha ku, ren.‏ مصدر سايق . 

)۲( مصدر سایق. 

(۶۳) مصدر سایق. 

Koumiko Muraoka ترجمها عن اليابانية کومیکو موراوکا‎ «Cent Cinq Haka ماتسو باشو‎ (٤ ( 
. La DJ lirante,1979 وفؤاد العتر‎ 

(۶۵) مصدر سابق. 

(۶۱) ترجمها إلى الفرنسية موريس كويو 6088,لها!]2 ,هه مصدر سابق. 

.Hervû Collet, Cheng Wing Fun ترجمة فرنسية غير منشورة ل‎ )١۷٤( 

. مصدر سايق‎ - Ryokan, Pays nata (4۸) 

(*۶) المصدر السایق. 

)٥ ۰‏ ریوکان 72121 ۳2۷5 مصدر سایق. 

(۵۱) المصدر السایق. 

)0۲( قداسته الدالاي لاما الرابع عشرء قدرة الرحمة 8 a Puissance de la‏ ترجمه 








Laurence E. Fritsch, Presses de la renaissance, Paris, 1997 إلى الفرنسية‎ 

Calligraphie de Cheng Wing Fun. ۷۲ Collet, Cheng Wing Fun ترجمة غير منشورة ل‎ (oY) 

(۵۶) ماتسو باشو 32)20 09٥٥ء‏ مصدر سابق. 

(66) المصدر السابق. 

(۵۱) المصدر السایق. 

(۵۷) المصدر السایق. 

(۵۸) المصدر السایق. 

(05) المصدر السایق. 

)٠٦(‏ الصعوة 5: جنس طير من فصيلة الد خلیات. أصغر من العصفور الدوري, لا يكف عن الزقزقة 
[المترجم]. 

)1١(‏ المصدر السابق. 

(؟1) ترجمها إلى الفرنسية موريس كويوء 01000۳۵1۱۷۵۲۱ مصدر سابق. 

(1۲) اليحمور حيوان لبون مجتر من فصيلة الأيائل [المترجم] . 

(14) ماتسو باشو» (اع اهتا ومة)046, مصدر سايق. 

(۱۵) القطرب. حشرة من فصيلة مغمدات الأجنحة, تضيء في الليل [المترجم]. 

(11) الصدر السایق. 

)۷( ریوکان. 0881 ۰025 مصدر سايق. 

(۱۸) المصدر السابق. 

(19) «مكثنا وقتا طويلا في غاية الصمت». باشوء زيارة لمعبد کاشینو. 

(۷۰) ماتسو باشوء . 10001181180 مرجع سابق. 

(۷۱) المصدر السايق. 

(۷۲) المصدر السایق. 

Haku, (Od. Et trad. Philippe الاستشهاد «یحدث شيء ما» لفیلیب جاکوتیه. من موّلفه‎ )۷۳( 
Jaccottet), (ہ)‎ C ditions Fata Morgana, ۰ 
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)۷٤(‏ هونشو هي آکبر جزيرة في الیابان. وقیها طوکیو الیوم. 

(۷۵) دایمیو ۰1221010 سيد (قطاعي. كان الساموراي یعاهدونه على الاخلاص. 

(۷۱) هي آن کیو؛ أو هيان كيو: «عاصمة السلام والهدوء». كان هذا الاسم قد أطلقه «تیمو - تينو 
على مدينة کیوتو الحالية. عند تدشینه هذه الدينة العام ۷۹۶. و«كيوتو» التي تعني ببساطة 
«العاصمة»» لم تطبق على هيان - كيو الا في نهاية القرن الحادي عشر. 

(۷۷) سوترا 5088ء عبارة سنسکريتية تعني «الخیط». غير أن دلالتها تطورت. فأصبحت تعني 
«الخیوط المرشدة». وهي مجموعة من النصوص الهادية في الهندوسية والبوذية ۱ 

[الترجم]. 

(۷۸) البواتو 20100 16, مقاطعة فرنسية قديمة [الترجم] . 

(۷۹) تمتد هذه الحقبة بين العامين ۱۲۰۰۲ و ۰۱۸۱۷ فبعد سلسلة من الحروب الأهلية فى الیابان. 
استولت آسرة توغوغاوا (آو طوکوغاوا) على مقالید الحکم. واسست آسرة جديدة. واتخذت 
من [دو (طوکیو الحالیة) عاصمة لها . اتبعت الیابان خلال هذه الحقبة سياسة العزلة القومية. 
باستثناء ناغازاکي. التي بقیت مفتوحة للتجارة مع هولندا والصین [الترجم]. 

(۸۰) هایکو بوزون ترجمه فیلیب جاکوتیه ۸820ا مصدر سایق. 

(۸۱) بالنسبة إلى بقظة تشاو - بیین. انظر .م Robert Linssen, )0( Marabout,1969,‏ عل Le Zen‏ 

۰ کلمات نشید العذراء هي من إعداد هنري بروئل. 

(۸۲) الساكي 1كله: مشروب كحولي» يجري الحصول عليه من تخمير الأرزه ویقال أيضا جمة الأرز. 
ویشرب دافتا أو ساخنا [الترجم]. 

(۸۲) ال سسهین «لط5655: عزله زن. تستمر آسبوعا تقريباء تمارس خلالها ال زازن 73268 (التأمل 
في وضعية الجلوس) بصورة مکنفة. ۱ 

(۸۶) «باب الخلیج الصغير»: اسم مدينة طوکیو القدیم. وقد استخدم بين العامین ۱۱۸۰ و۰۱۸۸ 

(۸۵) الرقراف: طير صغير من القاوندیات (19 ۱0 )10ع) منقاره طویل» يتغذى على الأسماك 
[الترجم]. 

(۸۱) لیات جمع لي اء وهو مقیاس مسار صيني یعادل نحو ۵۷۱ مترا. 

(AY)‏ «اللامحدودات الأربعة» (مةع ہہ وتطہ) أو «الندور الأريعة الكلية الکبار»: 

أيا كان عدد الكائنات الحية, أعاهد نفسی أن أنقذها جميعا. ` 

أيا كان عدد الأهواء السيئة. أعاهد نفسى أن أتغلب عليها جميعا. 

أيا كان عدد الدهارما 40000025 (القوانين الأخلاقية). أعاهد نفسي على تطبيقها كلها . 

أيا كان كمال قانون بوذاء أعاهد نفسي على أن أطبقه. 

(۸۸) هذا المقطع هو من كتاب مارغريت المعنون 01176115 ۷6۷ دعآ. حوارات مع 

Mathieu Galey (c) Centurion, 1980. 

(۸۹) مارغریت دو کراینکور 02۵76860۱۲ 06 عاةزعناع543: اللقية مارغريت: أديبة فرنسية ولدت فی 
بروکسل عام ۰۱۹۰۲ شاعرة. وكاتبة روایات تاريخية «مذکرات هاردیان». وكاتبة مسرحية, 
وكاتبة سيرة ذاتية. تقرأ فيها الشکلات الحديثة عبر الأساطير القديمة [الترجم]. 

(۹۰) لامقمتم اممونعوم: usciniaا‏ / اعنصاه‌عنآ_ عندلیب العنادل, تغریده هو الأكثر موسيقية. والأغنى 

















بين نوعه). 
)٩۱(‏ هذه القصائد الأربع هي من الفلکلور الصيتي (من القرن الثاني عشر إلى القرن السابع قبل 
الیلاد). ترجمها إلى الفرنسية «هنري بروئل». 
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(۹۲)( الخالدون هم شخصیات آسطورية یمنون بهذا الوضع إلى مناقبهم الاستشائية. یسکنون بحر 
الشرقء في فصر ذهبي. لبعضهم القدرة علی طرد الشیاطین. 

)٩۳(‏ هایکو باشو. ترجمة فیلیب جاکوتیه. مصدر سابق. 

)٩۶(‏ رینیه شار Char‏ 1 شاعر فرنسي. اتسمت آعماله بالسوريالية ثم بالالتزام ب القاومة 
(الفرنسیة). سعی إلى التوافق العمیق بين قوی الطبيعة والتطلعات البشرية [الترجم]. 

(۹۵) آورال: مفردها ورّل: من الحیوانات الزحافة طویل الخطم والذیل, لاحم. دقیق الخصر قد 
يبلغ طوله مترین إلى ثلاثة آمتار. يعيش في آسیا وأفریقیا [الترجم]. 

(41) ملك رَقبَة هو اللك الذي یعود ریعه إلى الفیر [الترجم]. 

(۹۸) الطاوية ::٥01800‏ ديانة ومذهب فلسفي صيني في الآن نفسه. أنشأه «لاو تزو «(۱۰۶ قم). 
ومعنى «طا» هو الطریق. الذي تشقه الأحداث في سيرها وتواليها المنتظم. [المترجم]. 

(۹۹) القديس أوغسطينس 25١-1901 saint Augstine‏ ): من آباء الكنيسة المشهورين. ابن القديسة 
مونيكا. أسقف هيبون في الجزائر. لاهوتي وفيلسوف وكاتب كبير. قاوم البدع. حاول التوفيق 
بین العقل والایمان. من آثاره «الاعترافات»» مدينة الله». «النعمة» [الترجم)] ۰ 

Christian Bruyat in David Scott et Tony «نشید زازن»». ل هکوین إكاكو زنجي. ترجمة‎ )٠٠١( 
جمل سان أوغسطينس هی من‎ (0۷01602, L‘Essentiel du Zen,(c) Calman LÛ vy, 1998. 
مولفه «الاعترافات». الکتاب العاشر.‎ 

(۱۰۱) ثمرة الأريقة 60 هي شجرة من الفصيلة النخلية [الترجم]. 

(۱۰۲) هایکو للشاعر عیسی. ترجمة فیلیب غاكوتيه. مرجع سابق. 

(۱۰۳) شیضه: الاله الثالث في الثالوث الهندوکي. بعد براهما وفینشو. ويعني هذا الاسم 
بالسنسكريتية الميمون أو الیشیر. وأحد أتباعه الرئیسیین هو «تاندو», معلم الرقص والمحاكاة, 
ومن ثم كان شيفه هو راعي الراقصين والراقصات.. [الترجم]. 
[المترجم]. 
العکس. في الوافع. في هذين البلدین. تمثل اليد الیسری بالين :۷1۳ الهدوء. التناغم؛ وتمثل 
اليد اليمنى بالیان ۷0ء الحيوية. العزم. خلال زازن» ینتصر الهدوء واليد الیسری على اليد 
اليمنى. 

)٠١1(‏ عصر هيان (0لاء1) القرنان العاشر والحادي عشر))ء فترة ازدهار الفنون والآداب الكبيرة 
التي تقارن في فرنسا بقرن لويس الرابع عشر. 

(۱۰۷) كرما 13:22 : كلمة من أصل سنسكريتيء تعني أصلا الفعل أو العمل. وتعبر عن المبدأ 
القائل بأن كل فعل. حسنا كان أم سيئاء له جزاء يستحقه. وقد فسرت البوذية الكرما على أنها 
الرابط الخلقي بين السبب والسبب في عالم الأخلاق [المترجم].. 

(۱۰۸) ساكياموني بوذا 521200071. عبارة تعني حرضيا «حكيم ساكياموني, أي بوذا الأكبر 
[الترجم]. 

(۱۰۹) الیقظة ۳۷61: خانمة غفوة الجهل التي یستفرق قیها الانسان العادي. 
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تاليف : لاوشه 
ترجمة : د . عبد العزیز حمدي عبد العزیز 


هراجعة : د . تشانغ یو تشي 
ترجصت عد اللغة الصينية 





اسماء وکلاء التوزیع 


الکویت 
درة الکویت للتوزیم 
شارع جابر المبارك- بناية النفيسي والخترش 
ص. ب ۲۱ ۲۹۱ الرمز البريدي ۱۳۵۱۰۰ 

ت: ۲۶۰۵۲۳۲۱ - ۲۶۱۷۸۱۰/۱۱ - فاكس ۰۹ ۲ 
دوله الامارات العريية المتحدة 
شركة الامارات تلطیاعة والنشر والتوزیع 

دبي. هاتف: ۳۹۱٦۵۰۱/۲/۳‏ - فاكس: ۳۹۱۸۳۵٣ /٥/٦‏ 
مدينة دبي للإعلام - ص.ب 1-56 دبي 


السعودية 
الشركة السعودية للتوزیع 
الإدارة العامة - شارع الستن - صن سب ۱۳۹۵ 
جدة ۲۱۹۳ هاتف: 10۳۰۹۰٩‏ 
سورية 


ص. ب - ۱۲۰۳۵ 
ت: ۹۷ ۲١٢۷٢۷۷‏ / فاكس ۲۱۲٥۳۲‏ 


جمهورية مصر العريية 
مؤسسة الأهرام للتوزيع 
شارع الجلاء رفم ۸۸ - القاهرة 
ت: 01/375771 - فاكس ۷۳۹۱۰۹٦‏ 
ا مغرب 


الشركة الشريمية للتوزيع والصحف 
الدار البيضاء ص . ب TAT‏ 
ت: ۶۰۰۲۲۳ - فاكس ۲۷ 
نونس 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص . ب LEY‏ 
ت: ۹ ص فاكس ۳۳۳۰۰۰ 
ٹبنان 
الشركة اللبنانية لتوزیع الصحف والمطبوعات 
بيروت ص. ب ۷۰۸۱ - ١١‏ 
ت: ۰ - فاكس ۵۳ھ 
الیمن 
القائد للتوزیع والنشر 
ت: ۳ ۳۰-۵ - فاكس ۸۷ء۰ ۲ 


الأردن 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص. ب ۳۷۵ عمان ۱۱۱۱۸ 
ت: ٤1۳۰۱۹۱‏ - فاكس ٦٦٥٥١٥٥‏ 


مملكة البحرين 
ص. ب ۲۲۶ / المنامة 
ت: ۲۹۶۰۰۰ - فاكس ۲۹۰۵۸۰ 
سلطنه عمان 
المتحدة لخدمة وسائل الاعلام 


مسقط ص .ب 6 - روی الرمز البريدي ۱۱ 
ت: ۷۰۰۸۹۱ - فاكس ۷۰۰۸۵۱۲ 


دولة فطر 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 


الدوحة ص. ب ۳:۸۸ 
ت: 237331396 - فاكس ٦٦٦۸٦۵‏ 
الجزائر 
المتحدة للنشر والاتصال 
۸ شارع في دو مويسان الينابيع 
بثر مراد رايس - الجزائر 
ت: ۶۷۱۱7 - فاكس 01471١05‏ 
دولة فلسطبن 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس / شارع صلاح الدين 15 
ص . ب ۱۹۰۹۸ ت: ۲۳۶۲۹۵۶ - فاكس ۲۳۳۲۹۵۵ 
جمهوریه السودان 
مركز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب ۱۶۶۱ هاتف 44/715١‏ 
نيويورك 
MEDIA MARKETING RESEARCHING‏ 


25-2551 SI AVENUE TEL: 4725488 
FAX: 3 


لندن 
UNIVERSAL PRESS & MARKETING‏ 
LIMITED.‏ 


POWER ROAD. LONDON W 4 SPY. 
TEL: 00 44 


الزورق والراهبان 1010-00 ده ده دب هب 
المرآة السحرية 3300002020202300 7 دب دب 


راهبة قريدة جدا ۶77۶/۹/7 ل س ا ا س مج مسب 


هل تريد أن تكون إمبراطوراً؟ ‏ - رر احم م اع م م عا عد عم اع ا مما أل 


الحبل الفضی ا س سس س ا ات جت س یی ا ست نی مسر مد می س ل مت س سے 15 


الرداء النوراني سا سا ا 9۹ ‪۶ +پ3[-1 سس سس سس س0 ۷۱ 
القمر في دلو عتیق © لد لد مد لد م بت دس دب هد یع با بد سی مد سے سے .۷۲۰۰ 
فن الھایکو س ید سا مت یں سا می س بد یس بس سس دس مس سب سا بی س س سد ہے ہے ہے ۷ 
ھایکو الخریف می بی ید بی سس متس تس هه بت u‏ سي u‏ اع لشن ۸۹ 
تأمل 8-20 م-,18.-:401088ه0: ه4:4ه لد ہہ سس سس سس سس ہے ہے سس ۸٦‏ 
الهایکو والحنو دس س سا سس ست دج دس نت سم سس سس سس سس س س تا ل ۸۹ 
الهایکو والفکاهة سس س مس سم س س سس دید سب سس سم دم سس سا س ہے ہے ۹۳ 
الحزورة سس س ی دس سم بی ی سس سس مد سس سس س مت مد با سد س ہے ہے ے٠‏ ۹۷ 
الهایکو والزمن القتطف س نت س سا سس سب مب سم مد مه سا مد با ا مد سس ۹۰۶۶ 
الهایکو والصمت سے ید سی سس نت سس سس سس دس سس با با با سا بسا ملد ل ۱ 
الجزء الثاني 

الكركي الرمادي س سا سا بل بت بی اس سس ما مد مل ا ل س س ا سا س ا با ما ما ۹۰۹ 
كان ذات مرة ل ل ل ل ا سا ااا مت مد مد ااا ۱۰ 
الساموراي النبيل سا سا س سا س بج سا مع س س ا ا عم ا ا ا سس اس سس سس ۹۷۰۸ 
اللص والراهب سا سي م س م س ما سسا بل س ما م ما م سس س ص ما م س س س ام 0022 ۹۹۶ 
ألماسة الإمبراطور سا بی س سس س س س س س مد س ی س س س س ا س س س س ای سے سے سے ۱۱۳ 
حمار في الصين س س س سا لی ست س ا سے ا سا سی می ت تا می یں سا سا ا سے تسا س ست سا س لس 10ل 
السلحفاة والبلشونان س سا سا ا سس ا ا ا سس ست سس هل می ما س مد بل سد ہے لے ۰ئ ۹۹۸ 
الأسد والأرنب الأبيض الصغير س س سس س سس ساس سس سان سس سا سل مب ۱۳۳ 
حكاية ريونين لد م م ل می شی سا مت سس مل سد می سب می ل میں ا ل 2 اہ اس ار ۷ 
الكركي الرمادية سا سا سا س سم م می یں سم سا سا سس داد دس مد ا ا ا ا سس ۹۳٣۴‏ 
شدرات من الزن سم س مت ببس باس بت مب مس بت مت مت ا ا مد س س ہی ہے ار ۲ ۱۳۷ 
اله البحر سس متس بت تا ناا دس سب سب 0 ی؟|۸|۷|ی۲٣۰//ہہ"ہ‏ ب‪ب‪گئئً٘, 
الفرسان الثلاثة ا ا ل ا پیر میں ل پر سر ل ل 





HEH HK‏ ا ا ا ا ae)‏ تا E HH‏ ا ند ساد تا ی ها جب ند مین ا 





أجمل حکایات الزن 
يتبعها فن الهايكو 


تقدم سلسلة «ایداعات عالی 4 فی هد ا E O‏ «أجمل 


حکایات الزن - يتبعها فن الهایکو » للعاتب هنری بروتل. ویعرف 

«الزن بأنه قلسمة او مدهب اللاشیء: وهو سلوك بش 

و طر یه مختلفه لا دراک الواقع: و هو ان دری الشيء مجردا من 

دوو" معرفة ذهنية كلية: ونلا تشويش ابفعالی: وقد ظهر 
يو - - 22 ۳۹ > ۳ 


وانتشر مذهب الزن فى كل من الیایان والصين والهند. 

یعتبر مذهب «الزن». الذي يعني التأمل العمیق للوصول إلى 
المعرفة وبلوغ الاستنارة. احدی تما بوذية الصن: هك امس لچ 

> جم ي ےم - ے‫‎ ٠ 34 میں‎ ٠ 

الراهب الهندي بودیدارما: ونقله الراهب ايساي إلى اليابان. 

وفى هذا الکتاب - الدی بين آیدینا - نجد الكاتب قد 
فسمه إلى جزآین: الجزء الاول, یتضمن احدی و عشرین حکایه 
مليئّة بالضحك. و الحال؛ والاثارق والخشونه. وأيضا الحنان: 
والرحمه: وخوارق الأمور, والشعر والصمت... كما تبقی حصه 
اللامألوف داتما موحودة فی هذه الحكايات. أما الجزء الثانى 
من الکتاب. فيتمثل فى قصاند فصيرة تسمى:الهايكو»: وهو 
شعر الزن: وتنطوى هذه القصائد على صور من الطبيعة:؛ أو 
على انطباعات حولھاء مع كل ما تتضمنه من عادات وکائنات 
حية: على أن تكون المفردات يابانية أصيلة: كما تحمل الصور 
الشعرية فى هذه القصيدة معنى أو معانى خفية. 

و هد | العمل يعور الاول من نو عه الدي يمرجم إلى اللغفة 


العربیه . 
کے مه 
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